
فـــي ليلة باردة مـــن يناير، كانت 
الحشـــود تمـــلأ شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة، وهتافـــات ”حريـــة، كرامة، 
عدالـــة اجتماعيـــة“ تهـــز أركان نظام 
ظل صامداً ثلاثة وعشـــرين عاماً. كان 
المشهد أشبه بمعجزة إنسانية: شعب 

قرر أن يغير مصيره بيديه.
اليـــوم، وبعـــد أربعة عشـــر عاماً، 
يعـــود نفس الشـــارع ليكون مســـرحاً 
لمعجـــزة مختلفـــة: معـــرض تونـــس 
حيـــث  الأخضـــر،  للابتـــكار  الدولـــي 
صممها  كهربائيـــة  ســـيارات  تُعرض 
مهندسون تونســـيون شباب، وأنظمة 
ري ذكـــي طورتهـــا شـــركات ناشـــئة 
لـــم تتجـــاوز أعمارها ســـنوات قليلة، 
ونمـــاذج مصغـــرة لواحات شمســـية 
ستُبنى في عمق الصحراء التونسية. 
المفارقة تكمن في السؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة: إذا كان هذا البلد الصغير 
قـــادراً على تعليـــم العالم درســـاً في 
الانتقال الديمقراطي الســـلمي، فلماذا 
لا نصـــدق أنه قادر اليـــوم على تعليم 
العالم كيف يبني مستقبلاً مستداماً؟

الســـر يكمـــن في أن تونـــس 2025 
تملك نفـــس المقومـــات التي صنعت 
”الاســـتثناء التونسي“ عام 2011. إنها 
نفـــس روح الشـــباب المتمـــردة على 
المســـتحيل، ونفس المجتمع المدني 
الحيوي الذي رفـــض الصمت، ونفس 
الموقع الجيوستراتيجي الفريد الذي 
جعلها جســـراً بين ضفتي المتوسط، 
ونفـــس العقلية الثوريـــة التي ترفض 
القبول بالواقع كما هو. الفرق الوحيد 
أن المعركة اليوم لم تعد ضد دكتاتور 
بشري، بل ضد نظام اقتصادي عالمي 
يهـــدد الكوكـــب بأكمله، وضـــد تغير 
مناخـــي يتحـــول إلى خطـــر وجودي. 
لكـــن تاريخ تونـــس يعلمنـــا أن أكبر 
التحديـــات تحمـــل في طياتهـــا أكبر 

الفرص.
لنعد قليلاً إلى تلك الأيام الحاسمة 
مـــن عـــام 2011. كان التحـــدي آنـــذاك 
هائلاً: نظام سياســـي متصلب يرفض 
ضخمـــة،  أمنيـــة  وآلـــة  تغييـــر،  أي 
يعاني  ومجتمـــع  منهـــك،  واقتصـــاد 
مـــن البطالـــة واليـــأس. لكن الشـــعب 
التونســـي، وبفضـــل مزيـــج فريد من 
الشجاعة والحكمة، استطاع أن يقلب 
المعادلـــة. الســـر لـــم يكن فـــي القوة 
العســـكرية أو الماليـــة، بـــل في ثلاث 
أدوات بســـيطة لكنها فعالة: التنسيق 
الأفقي بين مختلف مكونات المجتمع، 
للتكنولوجيا  المبتكـــر  والاســـتخدام 
الرقمية، وآلية الحـــوار الوطني التي 

جمعت الجميع على طاولة واحدة.
اليوم، نواجه تحديـــاً مختلفاً في 
الشـــكل لكنه متشـــابه فـــي الجوهر: 
نظامـــا اقتصاديا عالميـــا قائما على 
الوقـــود الأحفـــوري يرفـــض التغيير 
الجذري، وآثار تغير المناخ تهدد الأمن 
المائـــي والغذائـــي، ومجتمعا يعاني 
من ارتفاع الأســـعار ونـــدرة الموارد. 
لكن نفـــس الأدوات التي انتصرت في 
2011 قادرة على الانتصار مرة أخرى. 
والتنســـيق  التواصل  شـــبكات  نفس 
بين المهندســـين والعلماء والفلاحين 
والناشـــطين البيئييـــن يمكنهـــا بناء 
نفـــس  قويـــة.  خضـــراء  تحالفـــات 
التكنولوجيا الرقمية التي استُخدمت 
للتنظيـــم السياســـي يمكـــن تحويلها 
اليـــوم إلـــى أدوات للابتـــكار البيئي: 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإدارة المـــوارد 

لضمـــان  تشـــين  والبلـــوك  المائيـــة، 
الخضراء،  الإمداد  سلاســـل  شـــفافية 
والبيانـــات الضخمـــة لمراقبـــة آثـــار 
التغير المناخـــي. ونفس آلية الحوار 
الوطني التي أنقـــذت البلاد من حرب 
أهليـــة يمكـــن أن تتحول إلـــى ”حوار 
يجمع كل الأطراف  وطني للاستدامة“ 

حول رؤية مشتركة لمستقبل أخضر.
تونس  إمكانيـــات  عـــن  الحديـــث 
في مجـــال الاســـتدامة والابتكار ليس 
ضربـــاً من الخيال أو الأمنيات، بل هو 
قائـــم على أصول حقيقية وملموســـة. 
فلنبدأ بهبـــات الطبيعة التي حبا الله 
بهـــا هـــذا البلـــد؛ تونس تملـــك أعلى 
معدل للإشـــعاع الشمســـي في حوض 
المتوســـط كله، تكفـــي لتزويد أوروبا 
كلهـــا بالكهرباء لو اســـتُغلت بشـــكل 
العملاق  ”تونـــور“  مشـــروع  صحيح. 
الـــذي يخطط لبناء محطات شمســـية 
فـــي الصحراء التونســـية بقـــدرة 4.5 
”ديزيرتيـــك“  ومشـــروع  غيغـــاواط، 
الأوروبي الذي يـــرى في تونس بوابة 
للطاقة الخضراء، هما دليل عملي على 

هذه الإمكانيات الهائلة.

وللطاقة الشمســـية شـــقيق آخر لا 
يقل أهمية: الرياح. مع ســـواحل تمتد 
علـــى مســـافة 1300 كيلومتـــر، ورياح 
ساحلية قوية ومستمرة، تملك تونس 
إمكانـــات ريحية تقدر بـ1000 ميغاواط 
حســـب دراســـات البنك الدولـــي. هذا 
المزيـــج الفريد من الشـــمس والرياح 
يمكـــن أن يحـــول تونس إلـــى مصدّر 
صـــافٍ للطاقة الخضـــراء، خاصة مع 
مشـــروع الربـــط الكهربائـــي البحري 
مع إيطاليا الذي ســـيمكن من تصدير 
الفائـــض مـــن الكهربـــاء النظيفة إلى 

الأسواق الأوروبية.
أمـــا الكنـــز الحقيقي الـــذي تملكه 
تونس فهو ليس في باطن الأرض، بل 
في عقول أبنائها. فتونس لديها أعلى 
نسبة مهندسين للفرد في أفريقيا كلها، 
بواقع مهندس واحد لكل ألف مواطن. 
وهذه النخبة الهندسية تتجدد سنوياً 
بتخريـــج أكثـــر من 70 ألـــف طالب في 
تخصصـــات العلـــوم والتكنولوجيـــا 

والهندسة والرياضيات.
الربيـــع العربـــي بدأ مـــن تونس 
بزهـــرة الحريـــة، والربيـــع الأخضـــر 
يمكـــن أن يبـــدأ منهـــا أيضـــاً ببذور 
الابتـــكار والاســـتدامة. الطريق طويل 
والتحديات كثيرة، لكن شعباً استطاع 
أن يغيـــر مصيره السياســـي بين ليلة 
وضحاهـــا، قـــادر بدون شـــك على أن 
يغير مصيـــره البيئـــي والاقتصادي. 
المطلوب فقط هـــو نفس الإيمان الذي 
ملأ القلوب في تلـــك الليلة الباردة من 
يناير: الإيمان بأن التغيير ممكن، وأن 
المســـتقبل يُصنع بأيدي من يجرؤون 

على الحلم ثم يتحركون لتحقيقه.
العالـــم  علّمـــت  التـــي  تونـــس 
الديمقراطيـــة قـــادرة علـــى أن تعلّمه 

الاستدامة والابتكار.

 تــل أبيــب - أكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
والمغتربيـــن اللبنانـــي يوســـف رجي، 
الجمعـــة، أنـــه وصلتهم تحذيـــرات من 
جهات عربية ودولية تفيد بأن إسرائيل 
تحضـــر لعملية عســـكرية واســـعة ضد 
لبنـــان، مشـــيرا إلـــى أنّ الدولـــة تكثّف 
لمحاولـــة  الديبلوماســـية  اتصالاتهـــا 
حمايـــة لبنـــان ومرافقه مـــن أي ضربة 

محتملة.
وقـــال رجـــي فـــي مقابلة مـــع قناة 
القطرية نقلـــت وكالة الأنباء  ”الجزيرة“ 
اللبنانيـــة مقتطفات منهـــا، إنّ ”الدولة 
تحـــاور حـــزب اللـــه لإقناعـــه بتســـليم 

سلاحه، لكنه يرفض حتى الآن“.
وكانت وســـائل إعلام عبرية كشفت 
في وقت ســـابق، أن الجيش الإسرائيلي 
”اســـتكمل إعـــداد خطـــة في الأســـابيع 
الأخيرة، لشـــن هجوم واسع ضد مواقع 
تابعـــة لحزب الله، إذا فشـــلت الحكومة 
والجيـــش بلبنـــان في تنفيـــذ تعهدهما 
بتفكيـــك ســـلاح الحزب قبـــل نهاية عام 

.“2025
ويـــرى مراقبـــون أن التنفيـــذ يبقى 
رهين القرار السياســـي داخل إسرائيل، 
وســـط اعتقاد في أن الزيـــارة المنتظرة 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  لرئيس 
نتنياهـــو إلـــى الولايـــات المتحدة في 
التاســـع والعشـــرين من الشهر الجاري 
ولقاءه الرئيس دونالد ترامب سيكونان 

حاسمين في اتخاذ القرار.

وفي 5 أغســـطس الماضـــي صادق 
مجلـــس الـــوزراء اللبنانـــي على حصر 
الســـلاح، ومـــن ضمنه مـــا يملكه حزب 
اللـــه، بيـــد الدولـــة، وتكليـــف الجيش 
بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.
لكـــن الجيـــش اللبنانـــي أقـــر بصعوبة 
تنفيـــذ المهمة خـــلال المهلـــة المحددة 
وطرح، في ســـبتمبر، خطـــة بديلة تقوم 
علـــى تفكيك القدرات العســـكرية لحزب 

اللـــه جنوب الليطاني قبـــل نهاية العام 
الجاري، على أن يتم نزع كامل الســـلاح 
شـــمال الليطاني حينما تتهيأ الظروف 

والإمكانيات.
واضطـــرت حكومة نواف ســـلام إلى 
المصادقـــة علـــى خطة الجيـــش التي لم 
تـــلاق بالواضح رضا أميركيّـــا، وقوبلت 
برفـــض مـــن إســـرائيل، التـــي تتمســـك 
بوجـــوب تجريـــد حـــزب الله مـــن كامل 

السلاح قبل موفى العام.
وأوضحـــت هيئة البث الإســـرائيلية، 
نقـــلا عـــن مصادر أمنيـــة إســـرائيلية لم 
”خطـــة  أن  الخميـــس،  مســـاء  تســـمها، 
مهاجمـــة حزب الله أعدتها قيادة الجيش 
الشـــمالية  المنطقـــة  قيـــادة  بمشـــاركة 
وشعبتي الاســـتخبارات والعمليات، في 
إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي 
السياســـية التي تقودها بيروت لتجريد 

حزب الله من سلاحه“.
وأشارت المصادر ذاتها، وفق الهيئة، 
إلـــى أن ســـلاح الجـــو أجرى فـــي الأيام 
الماضية تدريبات واســـعة فـــي الأجواء 
الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت 
فيهـــا مقاتـــلات، بهـــدف رفـــع الجاهزية 

لاحتمـــال تنفيـــذ العملية العســـكرية في 
جنوب لبنان.

ونقلـــت الهيئـــة عـــن مســـؤول أمني 
كبير قوله إن ”إســـرائيل أبلغت الولايات 
المتحدة بأنها ســـتتحرك بنفســـها لنزع 
ســـلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشـــكل 
فعّـــال، حتى لـــو أدى الأمر إلـــى أيام من 
القتـــال أو إلـــى تجـــدد المواجهات على 

الجبهة الشمالية“.
وأضـــاف المســـؤول أن ”واشـــنطن 
نقلـــت التحذير الإســـرائيلي إلى الجانب 
اللبنانـــي، غيـــر أن بيـــروت أوضحت أن 
العمليـــة معقـــدة وتتطلب وقتًـــا إضافيًا 

لتحقيق المتطلبات التي وُضعت“.
ويأتي حديث هيئـــة البث عن الخطة 
بعـــد ســـاعات من اعتبـــار كتلـــة ”الوفاء 
للمقاومة“، الجنـــاح النيابي لحزب الله، 
أن الســـلطة اللبنانيـــة ”ارتكبت ســـقطة 
بتســـميتها مدنيا للمشـــاركة في  أخرى“ 
لجنة الميكانيزم، التي تشرف على اتفاق 

وقف الأعمال العدائية.
هـــذه  أن  بيـــان  فـــي  الكتلـــة  ورأت 
”الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية 
الســـابقة التي ربطت مشـــاركة المدنيين 

بوقـــف الأعمـــال العدائية “، بحســـب ما 
نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وفـــي حديثـــه مـــع قنـــاة ”الجزيرة“ 
أوضـــح وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي أن 
لجنـــة  ضمـــن  الجاريـــة  الاجتماعـــات 
الميكنانيـــزم لا تُعدّ مفاوضـــات تقليدية. 
وقال“نســـعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة 
مع إســـرائيل“، مســـتبعدا إبرام معاهدة 

سلام في الوقت الراهن.
وأنشـــئت لجنة الميكانيـــزم بموجب 
وقـــف إطلاق النار بين إســـرائيل وحزب 
الله، وتقوم بمراقبـــة تنفيذه، وتضم كلا 
من لبنان وفرنسا وإســـرائيل والولايات 
المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في 

لبنان (يونيفيل).
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين 
التـــي يتحـــدث فيها الإعـــلام العبري عن 
خطة لتوســـيع العمليات ضد حزب الله.

ففـــي 30 نوفمبر الماضي قالـــت قناة 13 
العبريـــة إن ”الجيـــش الإســـرائيلي قدم 
خطـــة عملياتية لتوســـيع الهجمات ضد 
حزب الله، وذلك خلال اجتماع خاص عُقد 
مع نتنياهو، بمشـــاركة عـــدد من الوزراء 

والمسؤولين الأمنيين“.

خطة إسرائيل لشن هجوم واسع 

على حزب الله جاهزة.. 

في انتظار القرار السياسي

الـــذي  الاتفـــاق  كشـــف  الخرطــوم -   
توصل إليـــه الجيش الســـوداني وقوات 
الدعـــم الســـريع لتولي جوبا مســـؤولية 
حماية المنشآت في حقل هجليج النفطي 
بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، عن 
ازدواجيـــة في المعاييـــر، ففيما حضرت 
الإرادة السياســـية لدى الطرفين لتأمين 
تلك المنشآت غابت عن حماية المدنيين.

وتسببت الحرب الدائرة على السلطة 
بيـــن الجيش وقوات الدعم الســـريع منذ 
نحو ثلاث ســـنوات في ارتكاب انتهاكات 
فظيعـــة بحـــق المدنييـــن، مـــن عمليات 
قتل جماعـــي وعلى الهويـــة، واختطاف 

وتعذيب، وانتهاكات جنسية.
واستغل طرفا الصراع الجوع كسلاح 
ضـــد المدنييـــن، الأمر الذي خلق أســـوأ 
أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقييمات 
الأمـــم المتحدة. ورفـــض الجيش وقوات 
الدعم الســـريع حتـــى الآن كل المبادرات 
الإقليمية والدوليـــة التي طرحت لإحلال 
السلام، وآخرها المبادرة الإنسانية التي 

عرضتها الولايات المتحـــدة تحت مظلة 
الرباعية الدولية في نوفمبر الماضي.

وتفاجأ الســـودانيون باتفاق ســـريع 
بيـــن طرفـــي الصراع حـــول أكبـــر حقل 
نفطي في الســـودان، كانت قد ســـيطرت 
عليه قوات الدعم السريع خلال الأسبوع 
الماضي، بعد انســـحاب عناصر الجيش 

إلى جنوب السودان.
وأعلن المتحدث باسم حكومة جنوب 
الســـودان أتيني ويك أتينـــي، في مؤتمر 
صحفي الخميس، أنه جرى التوصل إلى 
اتفاق ثلاثي بين الجيش الشعبي لجنوب 
الســـودان، والجيش الســـوداني، وقوات 
الدعـــم الســـريع، يمنـــح قـــوات الجيش 
الشـــعبي المســـؤولية الأمنية الأولى في 

حقل هجليج.
وأوضـــح أن رئيس جنوب الســـودان 
سلفاكير ميارديت توصل إلى هذا الاتفاق 
”بعـــد الاتصال بقائدَي طرفـــي النزاع في 
الســـودان، لحضهما علـــى وقف المعارك 

في محيط الحقل“.

وبحســـب أتينـــي، يقضـــي الاتفـــاق 
بانســـحاب الجيش الســـوداني وخروج 

قوات الدعم السريع من المنطقة.
والاثنين الماضي أعلنت قوات الدعم 
الســـريع ســـيطرتها على حقـــل هجليج، 
ن وتحمي المنشـــآت  مؤكـــدة أنهـــا ”تؤمِّ

النفطية الحيوية في المنطقة“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تستهدف فيها قوات الدعم السريع حقولاً 
نفطية، إذ ســـبق أن اتهمتها الســـلطات 
الســـودانية بشن هجوم بطائرات مسيّرة 
علـــى محطة معالجـــة بتـــرول جوبا في 
الجبليـــن بولاية النيـــل الأبيض (جنوب) 
في 15 نوفمبـــر، ما أدى إلى توقف مؤقت 

لتصدير النفط.
ويعكـــس اتفـــاق جوبـــا حـــول حقل 
هجليـــج أن طرفـــي الصـــراع يمنحـــان 
الأولوية القصوى للحفـــاظ على مصادر 
الدخـــل الحيويـــة مثل النفـــط وتأمينها، 
فيما لا تنسحب هذه الأولوية على حماية 

المدنيين.

وفرضت بريطانيـــا الجمعة عقوبات 
على كبـــار قادة قـــوات الدعم الســـريع، 
متهمـــة إياهم بالتورط فـــي عمليات قتل 
جماعـــي وعنف جنســـي بشـــكل ممنهج 
وهجمـــات متعمـــدة علـــى المدنيين في 

السودان.
إن  البريطانيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
عبدالرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات 
الدعم الســـريع وشـــقيق قائدهـــا محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب ثلاثة 
قادة آخرين يُشـــتبه في تورطهم في هذه 
الجرائـــم، باتوا يواجهون تجميد أصول 

وحظر سفر.
الخارجيـــة  وزيـــرة  وأوضحـــت 
البريطانيـــة إيفيـــت كوبر فـــي بيان أن 
”الفظائع المرتكبة في الســـودان مروعة 
إلـــى حـــد أنهـــا تتـــرك ندبة فـــي ضمير 
العالم… والعقوبات التـــي نعلنها اليوم 
ضد قـــادة قوات الدعم الســـريع تشـــكل 
ضربـــة مباشـــرة لأولئك الذيـــن تلطخت 

أيديهم بالدماء“.

السودان: استمرار النفط أهم من أمن المدنيين
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كشف تراجع الحكومة العراقية 
المفاجئ عن تصنيفها المؤقت لحزب 

الله والحوثيين اليمنيين منظمتين 
إرهابيتين عن مواطن الضعف الهيكلية 

في الدولة والقيود المفروضة على 
سيادتها.

وكان ما وصفته بغداد في البداية 
بأنه خطأ إداري في الواقع كشفا صارخا 

عن الجهة التي تُسيّر فعليا صنع 
القرار في العراق: الفصائل السياسية 
والميليشيات المدعومة من إيران، التي 

يطغى نفوذها باستمرار على نفوذ رئيس 
الوزراء ومؤسسات الدولة الرسمية.

وتثير هذه الحادثة سؤالا جوهريا: 
في ظل التدقيق الدولي المكثف والمخاطر 

المالية والسياسية المتزايدة، من يمكنه 
الاعتقاد بالعقلانية في أن إلغاء هذا 

التصنيف يخدم المصلحة الوطنية 
العراقية؟

وبحسب مسؤولين، لم يرَ أحد داخل 
الحكومة أن التراجع عن التصنيف هو 

الخيار الصحيح؛ لكنه حدث فقط لأن 
فصائل نافذة أوضحت أن الإبقاء عليه 

غير مقبول بالنسبة إليها.
وبالنسبة إلى رئيس الوزراء محمد 

شياع السوداني، تُبرز هذه الحادثة مدى 
خطورة الوضع الذي يواجهه.

وعلى الرغم من كونه رئيسا للحكومة 
رسميا، فإنه يعمل تحت سيطرة جماعات 

غالبا ما يطغى ولاؤها لطهران على 
ولائها للعراق.

ولا يُظهر هذا التراجع نفوذ هذه 
الفصائل فحسب، بل يُظهر أيضا هشاشة 
مؤسسات الدولة، بما يثير الشكوك حول 

قدرة العراق على تنفيذ السياسات، 
والحفاظ على الحوكمة المالية، وتعزيز 

المصداقية أمام الشركاء الدوليين.
وكان تصنيف حزب الله والحوثيين 
قد نُشر في الجريدة الرسمية العراقية، 

وهو ما أدى إلى تجميد الأصول المرتبطة 
بالجماعتين وجعل العراق أكثر توافقا 

مع العقوبات الأميركية والبريطانية 
والأوروبية والخليجية.

ومع ذلك، لم تمضِ ساعات حتى 
تراجعت الحكومة عن القرار، واصفة 
إياه بالخطأ، ومتعهدة بالتحقيق في 

كيفية حدوثه.
وتشير سرعة التراجع ونطاقه إلى 
ما يتجاوز مجرد فوضى بيروقراطية. 

فتصنيفات الإرهاب لا تُنشر في 
الجريدة الرسمية إلا بعد تدقيق قانوني 

وإجرائي.
وبناء على ذلك يشير التراجع شبه 

الفوري إمّا إلى غياب السيطرة على 
عملية صنع القرار، أو إلى وجود ضغط 

سياسي داخلي هائل قادر على تغيير 
السياسة الرسمية على الفور.

ويضعف كلا التفسيرين الثقة 
بالحكومة العراقية؛ إن حكومة لا 
تستطيع دعم قراراتها أو إنفاذها 

لا يمكنها طمأنة المستثمرين 
والدبلوماسيين والمواطنين باستقرار 

سياساتها.
وترتبط الكثير من الجماعات 

السياسية التي ضغطت لإلغاء التصنيف 
ارتباطا وثيقا بإيران. ويمتد نفوذها إلى 

الوزارات والبرلمان والأجهزة الأمنية، 
وتجمعها علاقات أيديولوجية ومالية 
بجهات إيرانية تعمل لأهداف إقليمية 
تتقدم على المصالح الوطنية العراقية.
وتُبرز قدرتها على فرض تراجع 
الحكومة مدى هيمنتها. فالمؤسسات 

العراقية تعمل تحت سقف هذه 
الفصائل التي يمكنها تجاوز الإجراءات 

القانونية حين تتعارض مع أجنداتها. 
ويعمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء 

وبيروقراطية الدولة داخل منظومة 
تحددها ديناميكيات هيكلية أكثر مما 

تحددها قرارات الأفراد.
ويلاحظ دبلوماسيون مطلعون على 
السياسة الداخلية العراقية أن الحكومة 
تتراجع كلما أبدت الجماعات المدعومة 

من إيران المعارضة. ويأتي إلغاء 
التصنيف انسجاما مع هذا الوضع. 
فبدلا من خطأ إداري، تكشف الحادثة 

عن دولة تُستخدم مؤسساتها كواجهة 
تتحكم من خلالها شبكات سياسية 

وميليشيات قوية.
ويُجسّد موقف السوداني حدود 
السيادة العراقية. ويصفه المطلعون 

على الأمر بأنه أكثر خطورة مما يظهر 
في العلن.

وأفاد مصدر في مكتب رئيس 
الوزراء بأن الإطار التنسيقي وجّه 

إنذارا مباشرا، محذرا من أن عدم إلغاء 
التصنيف فورا سيؤدي إلى احتجاجات 

وتصعيد كبير. وبحسب المصدر، شعر 
السوداني بأنه لا خيار أمامه سوى 

الامتثال.
وفي حين ضغطت الفصائل الداخلية 
لإلغاء القرار، كان رد الفعل الدولي مكلفا. 

فقد صرح مسؤول أميركي رفيع بأن 
مصداقية رئيس الوزراء تضررت بشدة 

في نظر واشنطن، وأن التراجع تحت 
ضغط الميليشيات يعد مؤشرا على فقدان 

السيطرة، وهو أمر لن تتجاهله إدارة 
ترامب، مشيرا إلى أن مكانة السوداني 
في واشنطن تلقت ضربة ربما لا يمكن 

إصلاحها. وكانت الرسالة واضحة: قائد 
لا يستطيع الالتزام بقراراته لا يمكنه 

توقع ثقة طويلة الأمد من الولايات 
المتحدة.

وحذّر المسؤول نفسه من أن 
المؤسسات المالية العالمية ستعتبر 

الحادثة دليلا على عجز العراق عن 
ضمان موثوقية آليات الامتثال المالي. 

وقد يرفع ذلك تصنيفات المخاطر، ويبطئ 
معالجة المعاملات، ويقيّد الوصول إلى 

مقاصة الدولار. وأضاف أن واشنطن 
تراجع فرض عقوبات إضافية، ومستعدة 

لاستهداف أي فرد أو جهة عراقية تهدد 
الأمن القومي الأميركي أو تسهّل التمويل 
غير المشروع. الرسالة هنا واضحة أيضا: 

مزيد من العقوبات المتوقعة.
ويُجسد هذا الوضع المعضلة التي 
يواجهها السوداني. فكل قرار حاسم 

يحمل مخاطر فورية: فرض سلطته قد 
يثير مواجهة مع فصائل نافذة، في حين 
أن الخضوع لها يضر بمكانته الدولية. 

وتجسد حادثة حزب الله/الحوثيين هذا 
المأزق.

فحتى الإجراءات التي تبدو سيادية، 
مثل نشر تصنيف قانوني في الجريدة 
الرسمية، تعتمد على موافقة الفصائل. 

ولا يستطيع رئيس الوزراء التصرف 
باستقلالية دون المخاطرة بردود فعل 
سياسية ومالية وربما عسكرية. ومع 
ذلك، فإن عدم تلبية التوقعات الدولية 

يهدد علاقات العراق مع الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج 

والمؤسسات المالية (...).

 طهــران - لا يبــــدو أن تداعيــــات أزمة 
الميــــاه الحادة فــــي إيران التــــي تحولت 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة إلى مشــــغل 
رئيســــي لســــلطات البــــلاد تقتصــــر على 
مظاهر الحياة وعيش الســــكان، بل تطال 
حتى باطن الأرض التي يعيشــــون عليها 

وتهدد استقرارها الجيولوجي.
وقال مستشار هيئة حماية البيئة في 
إيران علي بيت  اللهي ”إن بعض المناطق 

في البلاد تشهد هبوطا أرضيا مقلقا“.
وفــــي حديث لوكالة الأنبــــاء الإيرانية 
الرســــمية (إرنا) أضاف بيــــت  اللهي ”في 
الســــابق كنا مــــن الدول الغنيــــة بالمياه، 
لكننا اليوم نشــــهد هبوطــــا أرضيا يصل 

إلى 40 سنتيمترا في بعض المناطق“.
وتابــــع ”إذا واصلنا الاســــتخدام غير 
الرشيد لموارد المياه، فسيمثل ذلك خطرا 
كبيرا على مدننا“. وأشار إلى أن الهبوط 
الأرضي مرتبط مباشرة بانخفاض المياه 

الجوفية.

وأضـــاف ”تأتي إيران فـــي المرتبة 
الثالثـــة عالميا بعد الصيـــن والولايات 
المتحـــدة مـــن حيـــث اتســـاع المناطق 
التي تعاني من فقدان المياه الجوفية“. 
وأردف ”أمـــا من حيث مســـاحة الهبوط 
الأرضي فتأتي بعد الصين وإندونيسيا، 
لكنها تحتل المرتبـــة الأولى عالميا من 

حيث سرعة الهبوط“.
ولفت إلـــى أن 18 محافظة، من أصل 
31 محافظـــة فـــي البلاد، تشـــهد معدل 
هبوط ســـنوي يتجاوز 10 سنتيمترات. 
وذكر أن أقصى درجات الهبوط ســـجلت 
فـــي منطقة رفســـنجان بجنوب شـــرق 

إيران.
ظاهـــرة  هـــو  الأرضـــي  والهبـــوط 
جيولوجيـــة تحـــدث عندمـــا ينخفـــض 
سطح الأرض تدريجيا أو بشكل مفاجئ 
بســـبب فقدان التربـــة لدعمها الداخلي، 
ويعد استنزاف المياه الجوفية من أبرز 

أسبابه.

وبفعل تزايد عدد السكان والأنشطة 
الاقتصاديـــة النهمـــة للماء مـــن صناعة 
وزراعـــة تضاعفـــت حاجـــة إيـــران إلى 
المياه ووصل الاســـتهلاك إلى حدّ إنهاك 
موارد البلاد ومخزوناتها منها، بما في 
ذلك المياه الجوفية غير المتجدّدة، وذلك 
في ظل تغيرات مناخية تراجعت بفعلها 

التساقطات المطرية بشكل حادّ.
ودفـــع الجفاف الذي يضـــرب إيران 
منذ ســـنوات رئيســـها إلى التحذير من 
إمكانية اللجوء إلى نقل الحكومة خارج 
العاصمـــة طهـــران التـــي واجهت خلال 
الأشـــهر الأخيرة خطر العطش بســـبب 
تراجع مخزونات الســـدود التي تغذيها 

بالمياه إلى حدودها الدنيا.
ووصـــف خبـــراء الأرصـــاد الجوية 
هذا الخريف بأنه الأشدّ جفافا منذ أكثر 
مـــن 50 عاما فـــي مختلف أنحـــاء البلاد 
حتى قبل ثورتها الإسلامية عام 1979، ما 
يزيد الضغط على نظام يســـتهلك كميات 

هائلـــة من المياه بشـــكل غيـــر فعال في 
الزراعة.

ويقــــدر الخبــــراء تراجع مســــتويات 
هطــــول الأمطــــار في أنحــــاء إيــــران بـ85 
فــــي المئة عن المتوســــط، وهــــو ما أدى 
إلــــى اســــتنزاف خزانــــات الميــــاه وقطع 
الإمــــدادات، بمــــا فــــي ذلــــك قطعهــــا عن 
مناطق من العاصمة. وفاقم ســــوء الإدارة 
والحفر غير النظامي للآبار والممارسات 
الزراعيــــة غيــــر الفعالة هــــذه الأزمة التي 
تقول السلطات إنها اشتدت أيضا بسبب 

تغير المناخ.
ولجأت السلطات في نوفمبر الماضي 
إلى تجربة استخدام تقنية تلقيح السحب 
لتحفيز نــــزول المطر صناعيا، الأمر الذي 
عكس حجــــم مشــــكلة المياه التــــي باتت 
والتي  الإســــلامية،  الجمهورية  تواجهها 
ترتقي إلى مرتبة كارثة دفعت الســــلطات 
إلــــى التفكير في حلول قصــــوى من قبيل 

إغلاق العاصمة ونقلها من موضعها.

 دمشــق - تحتـــل المبادرة الســـعودية 
موقعـــا محوريا في المشـــهد السياســـي 
والإقليمـــي المرتبـــط برفـــع العقوبات عن 
ســـوريا، إذ لم يكن إلغـــاء ”قانون قيصر“ 
الأميركـــي مجرد قرار أحـــادي الجانب، بل 
تتويجا لمســـار دبلوماســـي عربي طويل 

تقود فيه المملكة دورا حاسما.
وبعد ســـنوات من العزلة الاقتصادية 
والسياســـية التـــي فرضهـــا القانون على 
دمشـــق، جاءت الجهود الســـعودية لتعيد 
رســـم العلاقـــة بيـــن ســـوريا والولايـــات 
المتحـــدة، وتفتـــح آفاقا جديـــدة للتعافي 

الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
وكانت السعودية، وفق مصادر سورية 
وأميركيـــة، من أبـــرز الداعميـــن للخطوة 
الأخيـــرة، التي شـــهدها مجلـــس النواب 
الأميركـــي مؤخـــرا، حيـــث أقـــر مشـــروع 
موازنة الدفـــاع الوطني للعام المالي 2026 
بندا يقضي بإلغـــاء العقوبات المفروضة 

بموجب قانون قيصر.
ويعتبـــر هـــذا القرار تتويجـــا لجهود 
مشـــتركة بدأت منذ عدة أشـــهر، اتســـمت 
بالتنســـيق المســـتمر بين الدبلوماســـية 
الســـورية والمملكـــة العربية الســـعودية، 
ـــا وعربيّا  وتوســـعت لتشـــمل جهدا تركيًّ
إضافيـــا، مما عزز وزن المبـــادرة وجعلها 

محركا أساسيا للتغيير.
أن الـــدور  خبـــراء ســـوريون  ويـــرى 
الضغـــط  علـــى  يقتصـــر  لـــم  الســـعودي 
السياســـي أو تقديـــم المشـــورة، بـــل كان 
اســـتثمارا إســـتراتيجيّا لتأمين استقرار 
ســـوريا باعتبارهـــا دولـــة مركزيـــة فـــي 

المنطقة.
وكان اجتمـــاع مايـــو الماضـــي، الذي 
جمـــع الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
بنظيره السوري أحمد الشرع وولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، نقطة 
تحول أساســـية، حيث أعلن ترامب خلاله 
عزمـــه رفع العقوبات، فـــي خطوة اعتبرت 
تتويجا للجهود الســـعودية المبذولة على 

مدار الشهور السابقة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الريـــاض 
نجحـــت فـــي تحويـــل قضيـــة اقتصادية 
محضة إلى أداة للتقارب السياسي، وفتح 
مســـاحة للولايات المتحدة لإعـــادة النظر 
في علاقتها بســـوريا ضمن منظور أوسع 

يرتبط بالاستقرار الإقليمي.
وبحســـب طـــارق كتيلة، رئيـــس لجنة 
الأميركي  الكونغرس بالتحالف السوري – 
للســـلام والازدهار، فإن إلغاء قانون قيصر 
يمثل خطوة هامة لتحريك عجلة الاقتصاد 
الســـوري، وبدء ضخ استثمارات خارجية 
ضخمة، ليس فقط في القطاع التجاري، بل 

فـــي البنية التحتية والمشـــاريع التنموية 
الكبرى.

وأضــــاف كتيلــــة أن ”الاقتصــــاد هــــو 
عصب السياســــة، وهو المدخل الأساسي 
لتعزيز الســــلم الأهلي والوحدة الوطنية“، 
مشيرا إلى أن الجهود السعودية ساهمت 
في تمهيد الطريق أمام دمشــــق لاستعادة 
دورهــــا الإقليمي والاقتصادي، وتســــهيل 
دخــــول رؤوس الأمــــوال الأجنبية، بما في 

ذلك الشركات الأميركية الكبرى.

وفــــي هــــذا الســــياق أوضــــح الكاتب 
السوري علي عيد أن رفع العقوبات يفتح 
مرحلــــة جديدة من الشــــراكة بين ســــوريا 
والولايات المتحدة، بحيث تتحول العلاقة 
من توتــــر وعزلة إلــــى تعــــاون اقتصادي 

وسياسي متدرج.
وأضاف عيد أن الشــــركات الأميركية، 
مثــــل شــــيفرون في قطــــاع الطاقــــة، بدأت 
بالفعل إرســــال وفود لاســــتطلاع الوضع 
الاقتصادي في دمشــــق، وهو مؤشــــر على 
أن المبــــادرة الســــعودية نجحت في خلق 
بيئة مناســــبة للاســــتثمار وتحريك عجلة 

التنمية.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن الــــدور 
الســــعودي تمثل في عنصرين أساسيين: 
الأول، الضغط السياســــي المباشــــر على 
الإدارة الأميركيــــة لإقناعهــــا بأهميــــة رفع 
العقوبــــات، والثانــــي تعزيــــز الثقــــة بين 
الأطــــراف العربيــــة والدولية بأن ســــوريا 

الجديدة ستكون شريكا مستقرا ومساهما 
في الأمن والتنمية الإقليمية.

وقـــد أدى هـــذا المســـار إلـــى تغيير 
بحيـــث  تدريجيـــا،  الأميركـــي  الموقـــف 
أصبحت العقوبات الاقتصادية مجرد أداة 
يمكـــن تعديلها وفق تطـــورات الواقع على 
الأرض، وليست عقوبات دائمة ضد الدولة 

والشعب السوريين.
ومـــن جهة أخـــرى، لفـــت كتيلـــة إلى 
مســـاهمة الجالية الســـورية في الولايات 
مكمـــلاً  دورا  لعبـــت  التـــي  المتحـــدة، 
للدبلوماســـية السعودية، حيث عملت على 
توجيـــه الضغوط إلى الكونغرس والتأكيد 
على أهمية إزالة العقوبات لتمكين سوريا 

من التعافي.
ويضيف أن هذا التعاون بين الرياض 
والجالية السورية ساهم في تحويل القرار 
إلى مشـــروع متكامل يحمل بعدا سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا في آن واحد.
المبـــادرة  هـــذه  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
الســـعودية تعكس رؤية أوســـع للسياسة 
الإقليميـــة، حيث يتم التعامل مع ســـوريا 
بوصفها جزءا من منظومة أمن واستقرار 
تمتد من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا.
ولا يعيـــد رفـــع العقوبـــات فقـــط دمج 
ســـوريا في النظـــام الاقتصـــادي الدولي، 
بل يشـــجع على تقوية مؤسســـات الدولة، 
ويعزز فرص التنمية المســـتدامة، ويمهد 
الطريـــق أمام سياســـات بنـــاء الثقة بين 

دمشق والعواصم العربية والغربية.
وعلـــى المســـتوى الرســـمي أكد وزير 
الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع 
العقوبات هـــو ”انتصار للحـــق ولصمود 
الســـوريين“، واعتبر الخطوة ”تجســـيداً 
لنجاح الدبلوماســـية السورية التي عملت 
بصبـــر وإيمان علـــى رفع المعانـــاة“. كما 
رحبت وزارة الخارجية الســـورية بالقرار 
الأميركـــي، واعتبـــرت أنـــه نتاج مباشـــر 
للانخراط الدبلوماســـي البناء الذي قادته 

الحكومة الســـورية مع الولايات المتحدة 
خلال الأشـــهر الماضية، مما يعكس نجاح 
المســـار الـــذي تقـــوده المملكـــة العربية 

السعودية في هذا المجال.
ولا يمكــــن إغفال الأبعــــاد الاقتصادية 
للقــــرار، حيث يشــــكل رفع قانــــون قيصر 
والمساعدات  الاســــتثمارات  لعودة  بوابة 
الأجنبيــــة، وتحفيــــز الاقتصاد الســــوري 
على بدء مرحلة التعافي بعد ســــنوات من 

الأزمة.
ويؤكــــد الخبــــراء أن هــــذه الخطــــوة 
ستســــهم في تحســــين الواقع المعيشــــي 
المشــــاريع  تشــــغيل  وإعــــادة  للمواطــــن، 
المتوقفة، وتشجيع الشركات الدولية على 
الدخول إلى الســــوق السورية، بما يخلق 

ديناميكية اقتصادية جديدة.
وبذلــــك، يمكــــن القــــول إن المبــــادرة 
السعودية لم تكن مجرد مسار دبلوماسي 
تقليــــدي، بــــل عملية إســــتراتيجية عميقة 
اســــتثمرت فيهــــا المملكــــة كل أدواتهــــا 
تحرك  لضمــــان  والاقتصادية  السياســــية 

الولايات المتحدة نحو رفع العقوبات.
والنتيجة هي خلق بيئة جديدة تسمح 
لســــوريا باســــتعادة مكانتهــــا الإقليمية، 
والانخراط مجــــددا في النظام الاقتصادي 
الدولــــي، وفتح آفــــاق شــــراكة أمريكية – 

عربية تدعم الاستقرار والتنمية.
ويمثــــل رفع قانــــون قيصــــر تتويجا 
لمســــار طويــــل قادتــــه المملكــــة العربية 
الســــعودية، وهــــو مثال حي علــــى كيفية 
اســــتخدام الدبلوماســــية الذكية لتحقيق 
نتائج ملموســــة علــــى الأرض. كما يعكس 
القرار إدراكا أميركيا متزايدا لأهمية دعم 
ســــوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، 
مما يضع البلد على أعتاب مرحلة جديدة 
مــــن التنميــــة الاقتصاديــــة والسياســــية 
والاســــتقرار، ويؤكد أن التعــــاون العربي 
مــــع الإدارة الأميركيــــة قادر علــــى إحداث 
تغييرات إستراتيجية كبيرة في المنطقة.

تراجع بغداد المفاجئ عن 

تصنيف حزب الله والحوثيين 

يكشف عن مواطن الضعف 

الهيكلية في الدولة والقيود 

المفروضة على سيادتها

رفع قانون قيصر عن سوريا 
تتويج لمسار تقوده السعودية

دعم الرياض يعيد فتح أبواب الاستثمار والدبلوماسية في دمشق

ــــــو الماضي، الذي جمع  اجتماع ماي
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب  الرئي
ــــــره الســــــوري أحمد الشــــــرع  بنظي
الأمير  الســــــعودي  العهــــــد  ــــــي  وول
ــــــل نقطة  ــــــن ســــــلمان، مث محمــــــد ب
تحول أساسية في حياة السوريين 

سياسيا واقتصاديا.
حلمي الهمامي

سام بتلر

المبادرة لم تكن مجرد 

مسار دبلوماسي تقليدي، 

بل عملية إستراتيجية 

عميقة استثمرت فيها 

المملكة كل أدواتها 

تداعيات أزمة المياه الخطرة 

في إيران تتجاوز سطح الأرض إلى باطنها

نهاية قانون قيصر وبداية مرحلة جديدة لسوريا
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توازنات دقيقة

ما وراء تراجع بغداد 

عن تصنيف حزب الله 

والحوثيين



للمدينـــة  الكبـــرى  المفارقـــة  تتجلـــى   
العربية المعاصرة في تناقضها الصارخ: 
بيـــن زحامهـــا الـــذي لا يحتمـــل واغتراب 
سكانها، من جهة، وامتدادها الأفقي الهائل 
وانكماشـــها الروحـــي والوظيفي من جهة 
أخرى. هذه المفارقة ليســـت قدرا محتوما 
بل هـــي حصيلـــة التحـــول الديموغرافي 
الأعمـــق في تاريـــخ المنطقـــة الحديث: ما 
يمكن وصفـــه، مـــن دون مبالغـــة، بالغزو 
الريفي للمدينـــة. هذا الانتقـــال الجماعي 
الهائل، الـــذي حوّل الملاييـــن من فلاحي 
الدلتا وســـهول الفرات وجبـــال اليمن إلى 
ســـكان عشـــوائيات تحيط بالعواصم، لم 
يكـــن مجرد حركة ســـكانية بـــل كان زلزالاً 
أعاد تشـــكيل الهوية والسلطة والمكان في 

العالم العربي برمته.

أربع موجات من الغزو

هنا يتطلب  إن فهم مصطلح ”الغـــزو“ 
تحرره من دلالاته العســـكرية المباشـــرة. 
فهـــو لا يشـــير إلى هجوم مســـلح، بل إلى 
عمليـــة اجتماعيـــة صامتة لكنهـــا جارفة، 
تتمثـــل في اســـتيطان جماعـــي غير منظم 
للمدينـــة من قبـــل قادمين جـــدد يحملون 
معهم منظومة قيم وعلاقات وأنماط عيش 
مغايرة جذريا للحياة الحضرية التقليدية. 
هذا يختلـــف عن الهجـــرة العضوية التي 
ترافق التصنيع وتتم بشـــكل تدريجي، إذ 
أن ما شهده العالم العربي هو ”تمدن دون 
تصنيع“، حيث تدفقت الجموع نحو المدن 
بحثاً عن الخدمـــات والوظائف الحكومية 
في اقتصـــادات ريعية، لا نحـــو المصانع 
فـــي اقتصـــادات منتجـــة. كانـــت المدينة 
وبســـاتينها  بمزارعها  العتيقـــة،  العربية 
الداخلية ونســـيجها العضـــوي وأحيائها 
المتمايـــزة بمهنهـــا، كائنـــا متوازنا بين 
البشـــر والطبيعة. أما اليـــوم، فقد تحولت 
إلى فضاء مكتظ بكتل إسمنتية عشوائية، 
تعبيـــرا ماديا صارخا عـــن هذا الغزو غير 

المخطط له.

ولــــم يكــــن خــــروج الفــــلاح مــــن حقله 
عمــــلاً طوعيــــا محضــــا، بــــل كان هروبــــا 
مــــن واقــــع أصبح لا يُطــــاق. ففــــي المجال 
الإصــــلاح  سياســــات  أدت  الاقتصــــادي، 
الزراعي غير المــــدروس، وتفتيت الملكيات 
عبــــر الميــــراث، وتبعيــــة الفــــلاح لمراكــــز 
التســــويق والمقرضين، إلى إفقار متزايد. 
وجاءت سياســــات التحرير الاقتصادي في 
الثمانينات والتسعينات لتكسر ظهر الفلاح 
الصغيــــر، عبر إلغاء الدعم وفتح الأســــواق 
أمام الــــواردات المدعومة. سياســــيا، غذّت 
المركزية الشــــديدة للســــلطة هــــذا التوجه، 
حيث تحولــــت العاصمة إلــــى وحش جبار 
يســــتنزف موارد الأرياف لخدمــــة نزواتها 
التوســــعية، تاركة الريف بلا اســــتثمارات 

حقيقية فــــي البنى التحتيــــة أو الخدمات. 
أمــــا اجتماعيــــا فقد عملت وســــائل الإعلام 
والتعليم على ترسيخ صورة المدينة كجنة 
للفرص والحريــــة والتحضر، مقابل صورة 
الريــــف كمكان للتخلــــف والفقــــر. ولم تكن 
العوامــــل البيئية، من تصحّــــر وندرة مياه 
وتغير مناخي، ســــوى العامل الأخير الذي 
دفــــع مجتمعات بأكملها، كما في الســــودان 
واليمن، إلى حافة الهاوية فاختارت الهجرة 

كملاذ أخير.
ويمكـــن تتبع موجات هـــذا الغزو عبر 
عقـــود. ففـــي الخمســـينات والســـتينات، 
بعد الاســـتقلال، بدأت أولى الموجات مع 
بدايات التصنيـــع الوهمي والتحول نحو 
الدولـــة المركزيـــة. ثم جاءت طفـــرة النفط 
فـــي الســـبعينات والثمانينـــات لتســـرّع 
العمليـــة، حيـــث خلقت وظائـــف حكومية 
وهمية في المدن وجذبـــت الملايين. ومع 
تطبيق سياســـات الخصخصـــة والعولمة 
في التسعينات، انهارت الزراعة التقليدية 
بشـــكل كامـــل وظهـــرت لأول مـــرة ”مـــدن 
الصفيح“ بشكل واسع ومنظم. أما الموجة 
الرابعـــة والأكثـــر دموية، فقد جـــاءت بعد 
عـــام 2011، حيث تحولـــت الهجرة من فعل 
اقتصادي إلى هروب من الموت في سوريا 
واليمن وليبيا، محوّلة المدن إلى مخيمات 

نزوح هائلة.

بلدان خمسة… مصير واحد

تُعد مصر النموذج الأبرز لهذه الظاهرة. 
فالقاهرة الكبرى، ذلك المغناطيس الساحق، 
استقبلت جحافل من أبناء الدلتا والصعيد، 
محولــــة ضواحيها إلى امتدادات للريف في 
شــــبرا الخيمــــة وحلوان. وكانــــت العواقب 
وخيمة: عمرانيّا، اختنقت المدينة واختفى 
أخضرها وتحول نيلها إلى مجرى للصرف. 
اجتماعيــــا، صعــــدت ”الثقافــــة الشــــعبية“ 
الريفية بلهجتها وموســــيقاها وقيمها إلى 
قلب المشــــهد، متحديــــة النخبوية الثقافية 
التقليدية. سياســــيا، تحــــول الحزام الفقير 
المحيــــط بالعاصمة إلى قاعــــدة جماهيرية 
للاحتجاج، كما في انتفاضة 1977، ثم لاحقاً 
إلى معقل للأحزاب الدينية. وأمنيا، تحولت 
عشوائيات مثل المقطم ومنشأة ناصر إلى 
دويــــلات داخل الدولة، تســــيطر عليها قوى 

موازية وتفرض قوانينها الخاصة.
أمـــا فـــي ســـوريا فقـــد اتخـــذ الغزو 
شـــكلاً مختلفاً لكـــن بنتائج أكثـــر كارثية. 
فالمهاجـــرون مـــن ريف الســـاحل وحلب 
ودرعا والحســـكة حملوا معهم إلى المدن 
بناهـــم العشـــائرية والطائفيـــة، مـــا أدى 
إلـــى ”ترييـــف“ المدينة. وتحولـــت أحياء 
دمشـــق مثل المزة وكفر سوســـة، وأحياء 
حلـــب مثل الصالحين، إلى كتل إســـمنتية 
خاليـــة من الهويـــة الحضرية. سياســـيا، 
اســـتغل النظام هـــذا التحـــول لـ“ترييف“ 
جهـــاز الدولـــة والأمـــن، حيـــث أصبحت 
المناصب الحساســـة بيد أبناء العشـــائر 
الريفية الموالية، ما قوّى الولاء الشخصي 
وأضعف المؤسســـة. ولم يكـــن مفاجئا أن 
تكون أحياء الريـــف المحيط بالمدن، مثل 
غوطة دمشـــق وريف حلب، بؤر الانتفاضة 
الأولى في 2011، كاشـــفةً عن عمق الشـــرخ 
المكاني والاجتماعي الذي غذّاه هذا النوع 

من الهجرة لعقود.
وفي السودان، اتخذت الظاهرة طابعا 
تراكميـــا مأســـاويا. فالخرطـــوم الكبـــرى 
تحولـــت إلـــى ”ملجـــأ أخيـــر“ ليـــس فقط 
لأبناء الريـــف الفقراء، بـــل أيضا لنازحي 

حـــروب الجنوب ودارفور وجنوب كردفان. 
وعمرانيـــا ظهرت حـــول العاصمـــة ”مدن 
هائلة، مثل أم درمان بحري، تفتقر  طينية“ 
لأبســـط مقومات الحيـــاة، بينمـــا اختفى 
الذي ميـــز الخرطوم  الطابـــع ”النخبوي“ 
تاريخيـــا. اجتماعيا، أصبحـــت العاصمة 
بانورامـــا لقبائل وأعراق الســـودان كافة، 
لكـــن دون أن تتحول إلـــى بوتقة انصهار، 
بـــل إلى ســـاحة لصراعـــات هويـــة حادة. 
سياســـيا، كانت هذه الضواحي المهمشة 
حاضنـــة رئيســـية لغضـــب أدى إلى ثورة 
2019، حيث خرج سكانها مطالبين   – 2018

بإسقاط النظام الذي أهملهم لعقود.
أما ليبيا فقدمـــت نموذجا فريدا حيث 
حوكمـــت العملية من أعلـــى. فتحت نظام 
القذافي، شُـــجعت هجرة أبناء القبائل من 
الجنوب والمناطق الداخلية إلى الشـــريط 
الســـاحلي عمـــدا، في سياســـة تهدف إلى 
كسر شوكة النخب الحضرية التقليدية في 
طرابلـــس وبنغازي وإحـــلال ولاءات قبلية 
محـــل الانتمـــاء المدني. وكانـــت النتيجة 
عمرانيا هي نمو عشوائي ضخم دون بنى 
تحتية. سياســـيا، تفكك النسيج الحضري 
واســـتُبدل بشـــبكة معقـــدة من الـــولاءات 
القبلية داخل نطاق المدينة نفســـها، وهو 
ما مهّد تماما لســـاحات القتال العشائرية 
– القبلية التي شـــهدتها البلاد بعد سقوط 
النظـــام. واقتصاديا، حـــوّل اقتصاد الريع 
النفطي هـــؤلاء المهاجرين إلـــى موظفين 
حكومييـــن دون إنتاجيـــة حقيقيـــة، مـــع 
الحفاظ علـــى ارتباطهم العضوي بالقبيلة 

كمصدر للرزق والحماية.
ولعــــل اليمــــن يقــــدم النمــــوذج الأكثر 
دراماتيكيــــة علــــى تحطــــم المدينــــة تحت 
وطــــأة هذا الغــــزو. فهجرة أبنــــاء الأرياف 
الجبليــــة الفقيرة مــــن محافظات مثل حجة 
وعمــــران وصعدة إلى صنعــــاء والحديدة، 
مدفوعــــةً بالفقر المدقع ثــــم بالحرب، كانت 
قــــوة تدميريــــة. عمرانيا، أدت إلــــى تدمير 
النسيج المعماري الفريد لصنعاء القديمة، 
واســــتيطان الجبال المحيطة بها بعمارات 
خرســــانية عشــــوائية وغير آمنة هندسيا 
وجماليــــا. مائيّا، اســــتنزفت هــــذه الهجرة 
طبقــــات الميــــاه الجوفية فــــي صنعاء إلى 
درجــــة جعلتهــــا أكثــــر عاصمة فــــي العالم 
وأمنيــــا،  سياســــيا  للنضــــوب.  معرضــــة 
تحولــــت أحيــــاء صنعاء إلــــى معاقل قبلية 
وعسكرية، وأصبحت ضواحيها، مثل حي 
الصمع، ساحات معارك رئيسية في الحرب 
الأهليــــة، وهو ما يظهر كيــــف أن الخارطة 
الديموغرافية التي رسمتها الهجرة الريفية 

أصبحت هي نفسها خارطة الصراع.
المشـــترك  الغـــزو  هـــذا  أنتـــج  وقـــد 
عواقب متشـــابهة عبر هذه البلدان. فعلى 
المســـتوى العمرانـــي، كان ثمنه هو موت 
الجمال وولادة الفوضى. فاختفاء العمارة 
التقليديـــة والفضـــاءات العامـــة لصالـــح 
-تلك  ما يمكـــن تســـميته ”عمارة الريـــع“ 
البنايات المرتفعة الرخيصة والخالية من 
الهوية- حوّل المدن إلى غابات إســـمنتية 
كئيبـــة. وانهارت البنى التحتية من صرف 
صحي وميـــاه وكهرباء تحت وطأة الطلب 
الهائل وغير المخطط له. اجتماعيا، أشعل 
الغزو صراعا خفيا لكنه مســـتمر بين قيم 
القرابة والعشيرة التي جاء بها الوافدون، 
الحضري  والانضبـــاط  المواطنـــة  وقيـــم 
والاســـتقلالية الفرديـــة التي تقـــوم عليها 
الحيـــاة المدنيـــة. ونتج عن هـــذا الصدام 
تشـــكل ثقافـــي ”هجيـــن“ وغريـــب، يجمع 
بيـــن محافظة ريفية شـــديدة واســـتهلاك 
حضري مفـــرط، مـــع ارتفـــاع ملحوظ في 
معـــدلات الجريمة والعنف الأســـري داخل 
المجتمعات الريفية المنغرسة في المدينة.

صعود الفلاح إلى القصر

لا يكتمل تشـــريح ظاهرة الغزو الريفي 
للمدينـــة دون التوقف عنـــد أبرز تجلياتها 
السياســـية المباشـــرة: صعود زعيم قادم 
من الريف ذاته ليستولي على قلب السلطة 
في العاصمة. إنه المشـــهد الاســـتعماري 
الأكمـــل: الفـــلاح الـــذي اقتحـــم القصـــر، 
ليس لتحطيمه رمزيا فحســـب، بل لشـــغله 
وإعـــادة تشـــكيل الدولة علـــى صورته. لم 
يكـــن صعود جمال عبدالناصـــر (ابن قرية 
بنـــي مر في صعيد مصر)، وحافظ الأســـد 
(من قريـــة القرداحة الريفيـــة في محافظة 
اللاذقيـــة)، وصـــدام حســـين (المولود في 
قرية العوجة قـــرب تكريت)، وعلي عبدالله 
صالح (من قرية بيت الأحمر في سنحان)، 
وجعفـــر النميـــري (من منطقـــة واد النيل 
الريفية)، مجرد صدفة في ســـجل الحكام، 
بل كان تعبيرا جيوسياسيا عن تلك الزلزلة 
الديموغرافية ذاتها. لقد مثل هؤلاء القادة، 
في أصولهم وذهنيتهم وتكتيكات حكمهم، 
للغـــزو  النهائـــي  السياســـي  التجســـيد 
الريفـــي، وســـرعان ما حوّلوا مشـــروعهم 

الوطنـــي إلـــى ســـيرورة دمـــار منهجـــي.
جــــاء هــــؤلاء الرجــــال مــــن خــــارج النخب 
الحضريــــة التقليديــــة -المــــلاك والأعيان 
الأصــــول  ذات  والعائــــلات  والتجــــار 
العثمانيــــة- التي حكمت مدناً مثل القاهرة 
ودمشق وبغداد بصورة شبه وراثية لفترات 
طويلة. كانت هويتهــــم مركّبة: فلاحون أو 
أبناء عشــــائر ريفية، لكنهم تلقــــوا تعليما 
عســــكريا أو حزبيا في المدينة، فأصبحوا 
جسرا بين عالمين متنافرين. لقد استغلوا 
الســــخط الريفي المتراكم كوقود لثوراتهم 
الريف“  بـ“إنصــــاف  وعدوا  وانقلاباتهــــم، 
و“كســــر احتــــكار النخبــــة“. لكنهــــم ما إن 
استقر بهم المقام في قصور الرئاسة، حتى 
أداروا ظهورهم لوعودهم وكرســــوا نظاما 

جديدا للاستبعاد.
الحصانـــة  بـ“عقليـــة  حكمـــوا  لقـــد 
الريفية، لكن على مســـتوى  المحاصِـــرة“ 
الدولـــة. فكمـــا تحمـــي العشـــيرة أبناءها 
بجـــدار من الـــولاء والدم، قامـــوا بتحويل 
مؤسسات الدولة إلى غلاف لحماية شبكة 
مصالـــح ضيقة مكونـــة من أبنـــاء قراهم 
وعشائرهم ومناطقهم. لم يكن الأمر طائفيا 
بحتا (رغـــم بروز هذا العامل في ســـوريا 
عصبونيّا“.  والعراق)، بـــل كان ”جهويّا – 
تحولت القرداحة في ســـوريا، وتكريت في 
العـــراق، وبيت الأحمر في اليمن، وســـنار 
في الســـودان، مـــن قرى نائيـــة إلى مراكز 
قـــوى تتحكم في مفاصـــل الجيش والأمن 
والاقتصاد. كان هذا هـــو ”ترييف الدولة“ 
في أبشع صوره: حيث تحولت بيروقراطية 
حديثة، ولو اســـميا، إلى إدارة عشـــائرية 
عملاقة، توزع المناصب والثروات كغنيمة 

حرب، لا كمسؤوليات عامة.
ولــــم تكــــن مدنهــــم، العواصم، ســــوى 
ساحة لإظهار القوة واختبار الولاء. فبينما 
رفعوا شعارات التحديث والعمران، عاملوا 
المدن التاريخية -بتراثها المعقد ونخبها 
المستقلة- بمزيج من الريبة والانتقام. كان 
مشروعهم العمراني يعكس ”ذهنية الفلاح 
الــــذي يبنــــي صروحــــاً ضخمة  المنتقــــم“ 
(كالتحرير في القاهرة، وامتدادات دمشــــق 
الإسمنتية) ليس لإســــعاد أهل المدينة، بل 
لإخضاعهم وإثبات تفــــوق الوافد الجديد. 
لقــــد دمــــروا النســــيج العضــــوي للمدينة 
القديمــــة، ليــــس لقصــــور فــــي التخطيــــط 
فقــــط، بل لأن ذلك النســــيج كان يمثل نظام 
قيم ونمــــط حياة غريبيْن عنهــــم ومهدديْن 
لهم. فالحارات القديمــــة بتنظيمها الذاتي 
وتراثهــــا العائلي كانت تشــــكل دولة داخل 

الدولة، وهو ما لم يسمحوا به.
الأكثر تدميــــرا أنهم حوّلــــوا الاقتصاد 
الوطني إلى ”اقتصاد ريعي عائلي ضخم“، 

على صورة مزرعة القرية الموسعة. فكما 
أن الفلاح يرى الأرض مصدر زرع مباشر 
يجــــب الســــيطرة عليــــه، رأوا موارد 
الدولة -النفــــط في العــــراق وليبيا، 
والمعونــــات فــــي مصــــر، وعائــــدات 

قناة الســــويس، والتحويلات فــــي اليمن- 
كغنيمة شخصية وعائلية. لم ينظروا إليها 
كرأســــمال لاســــتثماره وتنويعه، بل كمورد 
يجب اســــتخراجه وتوزيعه على الموالين 
لضمان بقائهم. هذا قتل أي أمل في تنمية 
حقيقية أو في خلق اقتصاد منتج، سواء 

فــــي الريف الذي تخلوا عنه أو في 
المدينة التي خنقوها.

لذلك، لم يقد هؤلاء الزعماء 
بلدانهم إلى ”الدّمار“ بمحض 

الصدفة أو سوء الحظ، بل 
قادوها إليه عبر ”مشروع حكم 

عضوي متشظٍ“. كانوا حلقة 
الوصل بين الغزو الديموغرافي 

الصامت والانهيار المؤسسي 

الصاخــــب. لقــــد حولــــوا الدولة مــــن إطار 
جامــــع، وإن كان هشــــاً، إلــــى آلــــة ضخمة 
للاســــتبعاد والانتقــــام، حيث اســــتبعدوا 
النخــــب الحضرية القديمــــة، وانتقموا من 
المــــدن التي اســــتقبلتهم، وخانــــوا الريف 
الذي جاءوا منه بعد أن اســــتغلوا أحلامه. 
في سعيهم لبناء دولة مركزية قوية، دمروا 
أســــس المجتمــــع المدنــــي والقــــدرة على 
التعايش. وحيــــن انفجرت مدنهــــم أخيراً 
في وجوههم -أو في وجــــه خلفائهم- كان 
الانفجار يحمل كل طبقات الغضب: غضب 
الريفي الذي لم ينصف، وغضب الحضري 
الذي فقد مدينته، وغضب جيل جديد وجد 
نفســــه بلا مســــتقبل في مدينة محتلة من 
الداخــــل، يحكمهــــا غريب قادم مــــن الريف 

يحمل نفس عقدة الغربة والعداء.
هكذا يصبـــح صعود الزعيـــم الريفي 
ليـــس ســـببا منفصـــلاً، بـــل هو الـــذروة 
المأســـاوية لســـيرورة الغزو. إنه اللحظة 
التـــي يتحول فيهـــا الســـخط الاجتماعي 
إلى نظام سياســـي، والهجـــرة الجماعية 
إلى هيمنة مطلقـــة، والاغتراب الريفي إلى 
مشـــروع حكم يقوم على اغتراب الجميع. 
وهو ما يثبت، بشـــكل مأساوي، أن تغيير 
وجوه الحكم دون تغيير البنى الاجتماعية 
والذهنيـــات التـــي تنتجهـــا، هـــو مجرد 

استمرار للدمار بصورة أخرى.

مدينة هجينة مشوهة

العواقـــب السياســـية كانـــت الأكثـــر 
خطورة. لقد تحولت الضواحي العشوائية 
الفقيـــرة إلى قـــلاع للحركات السياســـية 

الرافضـــة، بدءا مـــن الأحزاب الإســـلامية 
التـــي وجدت فيها تربـــة خصبة لخطابها 
القائم على العدالـــة والهوية، وصولاً إلى 
الجماعات المتطرفـــة التي جندت من بين 
صفوف شـــبابها المحبط. وفشلت الدولة 
الوطنيـــة في اســـتيعاب هـــؤلاء الوافدين 
كمواطنيـــن كاملي الحقوق، وظلت تتعامل 
معهم كرعايـــا، أو ككتلـــة انتخابية يمكن 
شـــراؤها بالدعم، أو حتـــى كتهديد أمني 
تجـــب مراقبتـــه وقمعه. وهذا الفشـــل في 
الاندماج السياســـي والاجتماعي هو الذي 
حوّل الفجوة المكانية والطبقية إلى شرخ 
وجـــودي، غذّى احتجاجات الربيع العربي 
ثم حروبها الأهليـــة اللاحقة. واقتصاديا، 
لم تنتج عـــن هذا التحول ثـــورة صناعية 
أو إنتاجية، بـــل تحولت المدينة من مركز 
إنتاج إلـــى فضاء اســـتهلاك فقير. فأغلب 
القادميـــن الجـــدد انضمـــوا إلـــى قطـــاع 
الخدمات الهش أو الاقتصاد غير الرسمي، 
بينمـــا تراجعـــت الإنتاجيـــة الزراعية في 
الريف دون تعويضهـــا بإنتاجية حضرية 

بديلة.
الحضـــري  المشـــهد  يقـــف  واليـــوم، 
العربـــي عنـــد مفترق طرق. فالتشـــخيص 
النهائـــي يؤكـــد أن ”الغزو“ لـــم ينتهِ، لكن 
المدينة أيضا لم تستســـلم تماما. ما حدث 
ليس مجـــرد غزو، بـــل هو أيضـــا تحرير 
للمدينة مـــن نخبويتها المغلفـــة، وإعادة 
تعريف قســـري لماهيتها. المدينة العربية 
المعاصـــرة ليســـت حضريـــة خالصة ولا 
ريفية خالصة، بل هي كيان هجين متوتر، 
يحمـــل في طياته كل تناقضـــات المجتمع 
الأوســـع. وتتحمل الدولة الدور الأكبر في 
هذه المأســـاة، فهي التـــي حركت موجات 
الهجرة بسياساتها الاقتصادية المركزية، 
ثم وجدت نفسها ضحية لعجزها عن إدارة 

نتائجها.
إن الخـــروج مـــن هذا المـــأزق يتطلب 
جـــرأة في إعـــادة التفكيـــر، وتبنـــي عقد 
حضري جديد. على مســـتوى السياسات، 
لا بد من اللامركزيـــة الحقيقية التي تعيد 
الحياة والاستثمار إلى الأرياف، وإصلاح 
أنظمـــة الملكية الزراعية. وعلى مســـتوى 
التخطيط، يجب الاعتراف بالعشـــوائيات 
كواقـــع قائـــم وبـــدء عمليـــة إدماجها عبر 
التطوير التشـــاركي، مع إحياء التخطيط 
المحلـــي وحماية مـــا تبقى مـــن التراث 
العمراني. اجتماعيا، تحتاج 
المدن إلى برامج إدماج 
ثقافي وبرامج تربوية 
تعزز قيم المواطنة 
الحضرية والانتماء 
المشترك، دون طمس 
التنوع. والسؤال المطروح 
هو: هل يمكن بناء ”منطقة 
في العالم العربي،  حضرية إنسانية“ 
تعترف بحـــق الريفي في المدينة دون 
أن تدمـــر المدينـــة، وتوفـــر العدالـــة 

المكانية دون إفقار الروح؟
في النهايـــة، أصبحت المدينة 
العربية صورة مشوهة لإخفاقات 

المشروع الوطني الحديث 
برمته. فتشوهات عمرانها، 
وتوترات نسيجها الاجتماعي، 
وانفجارات غضبها السياســـي، ليســـت 
ســـوى تعبيرات مادية عـــن أزمات أعمق 
في الشـــرعية والتوزيع والهوية. وربما 
يكـــون مفتـــاح فهـــم حاضر السياســـة 
والصراع فـــي المنطقة، هو البدء بقراءة 
تاريخهـــا الاجتماعـــي، والتوقـــف أمام 
محطـــات ذلك الزلزال البشـــري الصامت 
الذي غيـــر وجه المدن، وغير معه مصير 

أمم بأكملها.
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العواقب السياسية كانت 
الأكثر خطورة. لقد تحولت 

الضواحي العشوائية 
الفقيرة إلى قلاع للحركات 

السياسية الرافضة

المدينة العربية المعاصرة 
ليست حضرية خالصة ولا 

ريفية خالصة، بل كيان 
هجين متوتر، يحمل كل 

تناقضات المجتمع الأوسع

في العمق
الغزو الريفي للمدينة: التحول الديموغرافي الأكبر

كيف أعادت هجرة الفلاح تشكيل الهوية والسلطة في العالم العربي
في أقل من قرن انتقل مئات الملايين من الأشــــــخاص من الأرياف إلى المدن 
العربية، ليس بحثاً عن حياة أفضل فحســــــب، بل هربا من الفقر والإهمال 
والجفاف. هذا الانتقال الجماعي الصامت لم يكن مجرد هجرة ســــــكانية، 
بل غزوا ديموغرافيا شاملا أســــــقط المدينة التقليدية، وأنجب مدنا هجينة، 
وأوصل الفلاح إلى قصر الحكم، وأشــــــعل في النهاية ثورات وحروبا. هذا 

النص يروي قصة ذلك الزلزال البشري.

المشهد الحضري العربي عند مفترق طرق 

الخرطوم ملاذ لنازحي حروب الجنوب ودارفور وجنوب كردفان

علي قاسم
كاتب سوري 

ذهنية الفلاح كس
صروحــــاً ضخمة ي
ح يي

وامتدادات دمشــــق
اد أهل المدينة، بل
وق الوافد الجديد.
العضــــوي للمدينة
ور فــــي التخطيــــط
ــيج كان يمثل نظام
ين عنهــــم ومهدديْن
بتنظيمها الذاتي ة
 تشــــكل دولة داخل

حوا به.
م حوّلــــوا الاقتصاد
يعي عائلي ضخم“،
الموسعة. فكما ة
صدر زرع مباشر
ه، رأوا موارد
ــراق وليبيا، 
ر، وعائــــدات 

ويلات فــــي اليمن-
ية. لم ينظروا إليها
وتنويعه، بل كمورد
زيعه على الموالين
أي أمل في تنمية ل
صاد منتج، سواء

عنه أو في 

لزعماء 
محض 

 بل 
وع حكم
حلقة 
موغرافي
ؤسسي

حضري جديد. على مســـتوى
لا بد من اللامركزيـــة الحقيق
الحياة والاستثمار إلى الأري
أنظمـــة الملكية الزراعية. وع
التخطيط، يجب الاعتراف ب
كواقـــع قائـــم وبـــدء عمليـــة
التطوير التشـــاركي، مع إح
المحلـــي وحماية مـــا تبقى
العمراني. اجت
المدن إلى
ثقافي و
تعزز
الحض
المشتر
التنوع. والس
هو: هل يمكن
في ا حضرية إنسانية“
تعترف بحـــق الريفي في
أن تدمـــر المدينـــة، وتو
المكانية دون إفقار الرو
في النهايـــة، أصب
العربية صورة مشوه
المشروع الو
برمته. فتشوه
وتوترات نسيجه
وانفجارات غضبها السياس
ســـوى تعبيرات مادية عـــن
في الشـــرعية والتوزيع وا
يكـــون مفتـــاح فهـــم حاض
والصراع فـــي المنطقة، هو
تاريخهـــا الاجتماعـــي، وا
محطـــات ذلك الزلزال البشـ
الذي غيـــر وجه المدن، وغي

بأكملها. أمم

الأكثر خطورة. لقد تحولت
الضواحي العشوائية 

الفقيرة إلى قلاع للحركات
السياسية الرافضة



 تونــس - تــــوج المنتــــدى الاقتصادي 
التونسي – الجزائري، الذي عقد الخميس 
في العاصمة التونســــية بمناسبة الدورة 
الكبــــرى  للجنــــة  والعشــــرين  الثالــــث 
المشــــتركة وبحضور عدد من الوزراء من 
البلديــــن، أعمالــــه بإبرام ســــبع اتفاقيات 

شراكة ستدعم التعاون في عدة مجالات.
وتعــــد تونس والجزائر من بين الدول 
القليلة فــــي منطقة شــــمال أفريقيا، التي 
تربطها مشــــاريع مشــــتركة، وهما توليان 
اهتمامــــا كبيرا للمناطــــق الحدودية، بما 
في ذلك إنشــــاء مناطــــق تجارية حرة على 

الحدود.
ويبرز المنتدى، الذي يأتي في سياق 
مليء بالاضطرابــــات الإقليمية والدولية، 
فضلا عــــن التوترات التجاريــــة، كمنصة 
إســــتراتيجية لتقوية العلاقات ولتحقيق 
واســــتثمارات  أعمق  اقتصــــادي  تقــــارب 
مشتركة تنعكس إيجابًا على التنمية عبر 

الاستثمار وتوليد الوظائف والتجارة.

وتمثــــل المبادرة مؤشــــرًا على التزام 
القيــــادة فــــي البلديــــن بتعزيــــز التكامل 
الاقتصــــادي، وتأكيــــدًا علــــى أن المرحلة 
المقبلة مــــن العلاقات الثنائية ستشــــهد 
المزيــــد مــــن التنســــيق والتعــــاون فــــي 

المجالات الاقتصادية المهمة.
وعبّر المشاركون الذين تقدمهم رئيس 
الزعفراني  ســــارة  التونســــية  الحكومــــة 
والوزير الأول الجزائري سيفي غريب عن 
تفاؤلهــــم بقدرة هــــذا المنتدى على تعزيز 
الشــــراكات وتوســــيع فرص الاســــتثمار، 
مما يســــاهم فــــي دفع النمــــو الاقتصادي 
المشترك وتحقيق المصالح لكلا البلدين.

وفــــي كلمتهــــا الافتتاحيــــة، أشــــارت 
الزعفرانــــي إلى أن هذه المبادرة تأتي في 

إطار رؤية مشــــتركة بيــــن قيادتي تونس 
والجزائر لتعزيــــز التكامل بين القطاعين 
العام والخاص، ودفــــع النمو الاقتصادي 
الاســــتثمارية  الشــــراكات  خــــلال  مــــن 

المتبادلة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء التونســــية 
الرســــمية إليهــــا القــــول إن ”العلاقــــات 
الأخوية والتاريخ المشترك يمثلان قاعدة 
متينة لإرساء شــــراكات جديدة تقوم على 
المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة“.

وشــــددت على أن الاقتصاد التونسي 
يشــــهد تطورات إيجابية في عدة مجالات، 
مع ارتفاع وتيرة الاســــتثمارات الأجنبية 
المباشــــرة، ما يعكــــس جدّية الإصلاحات 
الهيكلية، والثقــــة المتنامية التي تحظى 
بهــــا البــــلاد لــــدى الشــــركاء الإقليمييــــن 

والدوليين.
وتندرج هــــذه الديناميكيــــة في إطار 
رؤيــــة تونــــس 2035، التــــي تهــــدف إلــــى 
تحقيــــق تحــــول اقتصادي شــــامل، يعزّز 
تنافســــية الاقتصاد ويستقطب المزيد من 
الاســــتثمارات، ويُســــهم في توليد فرص 

العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتظهــــر الأرقــــام نمــــوا فــــي تدفــــق 
الاســــتثمارات في تونس خــــلال النصف 
الأول من 2025 بنسبة تفوق 21 في المئة، 
بمقارنة سنوية، مع تسجيل تقدّم ملحوظ 

في وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية.
وتشــــمل المشــــاريع مجــــالات النقــــل 
والطاقــــات المتجــــدّدة والبنيــــة التحتيّة 
للطرقــــات والصّحــــة، ممّــــا يكــــرّس، وفق 
الزعفراني، ”صورة تونس كوجهة جاذبة 
للاســــتثمار ويؤكــــد صــــواب الخيــــارات 
الوطنيــــة لتحقيــــق التعافــــي الاقتصادي 

والاستقرار المالي“.
ولوحظ في الســــنوات الأخيرة تطور 
ملحــــوظ في حجم الاســــتثمارات البينية، 
تونس  تحتضــــن  التقديــــرات،  فبحســــب 
قرابة 74 مشــــروعا في مختلف المجالات، 
بينما يبلغ عدد الاســــتثمارات التونســــية 

في الجزائر حوالي 42 مشروعا.
إستراتيجيا  شــــريكا  الجزائر  وتمثل 
لتونس ســــواء من حيث احتياجاتها من 
الطاقــــة، ســــواء كانــــت نفطا أو غــــازا أو 
كهرباء أو مشــــتقات التكرير، أو من حيث 
التجــــارة المتنوعــــة، خاصة فــــي قطاعي 

الأغذية الزراعية والسلع الاستهلاكية.

وأكــــد غريب خــــلال كلمتــــه أن انعقاد 
المنتــــدى يشــــكل فرصــــة لتقييــــم التقدم 
الــــذي أُحرز في التعــــاون الاقتصادي بين 
البلدين منذ الدورة السابقة للجنة العليا 
المشتركة، والتي انعقدت في الجزائر في 

يوليو 2023.
وأوضــــح أن العلاقــــات الثنائيــــة قد 
بلغت مســــتوى من الانســــجام والتوافق 
السياســــي، الــــذي يمكّــــن مــــن الارتقــــاء 

بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
كما أشــــاد بالديناميكية التي يعرفها 
التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر، 
مشــــيرًا إلى الزيــــادة الملحوظة في حجم 
التــــي  الثنائيــــة،  التجاريــــة  المبــــادلات 
تجاوزت 2.3 مليار دولار خلال سنة 2024، 
بنمو يقارب 12 في المئة مقارنة بالســــنة 

السابقة.
وتبدو المبادلات التجارية في ارتفاع 
مطــــرد، فقد حققــــت 1.6 مليــــار دولار في 
2019، لكنهــــا تراجعت خــــلال عامي 2020 
و2021 بســــبب جائحــــة كورونا، وفي عام 

2022 نمــــت إلى 1.9 مليــــار دولار لتبلغ في 
العام قبل الماضي 2.2 مليار دولار.

وقال غريــــب ”نتطلع إلــــى فتح فصل 
جديــــد فــــي الشــــراكة بتوســــيع مجالات 
التعــــاون وإيجــــاد حلول أخــــرى لضمان 
انسيابية أكبر للســــلع، وتعزيز التكامل، 
فضلاً عن تشــــجيع المشــــاريع المشتركة 
التي تساهم في بناء بنى تحتية مترابطة 

وتطوير سلاسل القيمة المشتركة“.
ولكنه شــــدد في ســــياق كلمتــــه أمام 
المنتــــدى علــــى أن هــــذا المســــار يتطلب 
مبــــادرات حكوميــــة ومشــــاركة فعّالة من 
مجتمع الأعمــــال في كلا البلدين، لتحويل 
التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية 

للنمو والابتكار.
مشــــاركة  علــــى  المنتــــدى  واشــــتمل 
فعّالــــة مــــن القطــــاع الخــــاص، ممثلة في 
الاتحاد التونســــي للصناعــــة والتجارة، 
بقيادة ســــمير ماجول، ومجلس التجديد 
الاقتصــــادي الجزائري، ممثــــلاً في كمال 
مولى، حيث ناقشــــوا فرص الشــــراكة في 

قطاعــــات الصناعة والطاقة والســــياحة.
واعتبر وزير التجارة التونســــي ســــمير 
عبيــــد أن المباحثــــات التــــي تمــــت خلال 
فعاليــــات المنتــــدى أبرزت بدايــــة مرحلة 
جديــــدة في مســــار الشــــراكة الاقتصادية 

والتجارية بين الجارين.

إلــــى  أفضــــت  النقاشــــات  أن  وأكــــد 
فتــــح مرحلة تشــــابك أعمق بيــــن قطاعي 
ومبادرات  والجزائري،  التونسي  الأعمال 
قطاعــــات  فــــي  حقيقيــــة  اســــتثمارية 

إستراتيجية واعدة من ناحية أخرى.
ومــــع ذلك شــــدد عبيد علــــى ضرورة 
إحــــداث نقلــــة نوعيــــة ثنائية، تونســــية 

– جزائريــــة، نحــــو الأســــواق الأفريقيــــة 

الواســــعة التي تمثل فرصة حقيقية لنمو 
اقتصادي البلدين.

ومــــع أن الاتفاقيــــات التــــي تمت بين 
الجزائــــر وتونــــس على مدار الســــنوات 
الأخيرة ساهمت بعض الشيء في تحقيق 
نقلة منتظرة في مســــتوى العلاقات، لكن 

يبقى مجال الطاقة أحد أسس التعاون.
محلية  اقتصاديــــة  أوســــاط  وتشــــير 
ومتابعــــون إلى أنــــه رغم بــــروز جوانب 
اقتصاديــــة متنوعة شــــجعت علــــى إقامة 
علاقات جيــــدة بيــــن الطرفيــــن، لكن ثمة 
اســــتفادة أحادية الجانب على أساس أن 
تونــــس لها عجز في الطاقــــة وخاصة من 

الغاز الذي تحتاجه من الجزائر.
وتواجــــه تونس عددا مــــن التحديات 
تتعلق أساسا بتنويع المنتجات التجارية 
والتكامــــل الاقتصــــادي لمنطقــــة شــــمال 
أفريقيــــا، إذ لا تتجــــاوز حصــــة التجارة 
البينية 5 في المئة مقابل 18 في المئة في 

منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

 لنــدن - أظهرت بيانات حديثة نشـــرت 
الجمعة أن مبيعات السيارات الكهربائية 
عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ 
فبرايـــر 2024، وســـط اســـتقرار مبيعات 

السيارات الكهربائية في الصين.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع تعليـــق برنامج 
أميركـــي لتوفير حوافز ائتمانية لشـــراء 
الســـيارات الكهربائية، مـــا جعل أميركا 
الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في 

التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شـــركة الاستشارات بنشمارك 
مينيرال إنتلجنس أنه في أوروبا حافظت 
تسجيلات السيارات الكهربائية، بما في 
ذلـــك الهجينة القابلة للشـــحن، على نمو 
قـــوي بفضل برامـــج الحوافز لـــكل بلد، 
وارتفعت بمقـــدار الثلث حتـــى الآن هذا 
العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتقـــول الجهـــات المعنيـــة بالنقـــل 
الكهربائـــي إن التحـــول الســـريع إلـــى 
الســـيارات الكهربائية ضروري للحد من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون المسببة 

للاحتباس الحراري في كوكب الأرض.
الســـيارات  تصنيع  شـــركات  ولكـــن 
بعـــض  عـــن  تراجعـــت  والحكومـــات 
الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني 
الســـيارات الكهربائية عمـــا كان متوقعا، 
وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال 
الســـيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش 

الربح.
أن  إلـــى  الإحصائيـــات  وتشـــير 
تســـجيلات الســـيارات الكهربائيـــة على 
مســـتوى العالـــم، وهـــي مؤشـــر علـــى 
المبيعات، ارتفعت بســـتة فـــي المئة إلى 
أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر.

وارتفعت المبيعـــات بواقع ثلاثة في 
المئـــة في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون 
وحدة، مســـجلة أدنى زيادة على أســـاس 

سنوي منذ فبراير من العام الماضي.

أميـــركا  تســـجيلات  وانخفضـــت 
الشـــمالية 42 فـــي المئـــة إلـــى مـــا يزيد 
قليـــلا عـــن مئة ألـــف ســـيارة مباعة بعد 
انخفـــاض مماثل في أكتوبـــر مع انتهاء 
برنامج الحوافز فـــي الولايات المتحدة، 
وانخفضـــت بواحد في المئـــة منذ بداية 

العام حتى الآن.
وارتفعـــت التســـجيلات فـــي أوروبا 
بنسبة 36 في المئة إلى أكثر من 400 ألف 
تسجيل، وبقية دول العالم بحوالي 35 في 

المئة أي بواقع 160 ألف تسجيل.
وفـــي خطـــوة تقـــوض التحـــول إلى 
الســـيارات الكهربائيـــة، اقتـــرح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي 
خفـــض معايير تتعلـــق بالاقتصـــاد في 

استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر ســـوق للســـيارات 
فـــي العالـــم وتمثـــل أكثـــر مـــن نصـــف 
المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، 
مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي خفـــض الدعم 
الحكومي قرب نهاية الســـنة إلى التأثير 

على معنويات المستهلكين بشكل عام.

تســـعى   - عمــان)  (ســلطنة  الدقــم   
مجموعـــة أوكيـــو العُمانيـــة إلـــى إعادة 
مشـــاريعها  أكبـــر  مـــن  واحـــد  إحيـــاء 
الإســـتراتيجية في قطاع الطاقة من خلال 
البحث عن شـــريك جديد لمشـــروع الدقم 
للبتروكيماويـــات، بعـــد أن توقّف تنفيذ 
المشـــروع خـــلال الســـنوات الماضيـــة 

لأسباب مالية وتقنية.
ويأتـــي هـــذا التوجّه في إطـــار رؤية 
الشـــركة لتعزيز حضور سلطنة عُمان في 
صناعـــة البتروكيماويـــات، وإعـــادة دفع 
عجلة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم، التي تُعد أحد أبرز مراكز 

النمو الصناعي في البلاد.
وتطمـــح أوكيـــو عبـــر الخطـــوة إلى 
إيجاد شـــراكة قادرة على توفير التمويل 
والخبرة التقنية اللازمة لإطلاق المشروع 
بحجم يتماشـــى مع طموحات الســـلطنة 
فـــي تطوير قطاع الطاقـــة والتحوّل نحو 
أعلـــى،  مضافـــة  قيمـــة  ذات  صناعـــات 
وســـط منافســـة إقليمية متنامية وفرص 

استثمارية واعدة.
الرئيـــس  المعمـــري  أشـــرف  وقـــال 
التنفيذي للمجموعة الحكومية إن ”أوكيو 
تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد 
لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشـــاؤه 
فـــي الدقم بعد انســـحاب شـــركة ســـابك 

السعودية“.
وذكر المعمري في مقابلة مع رويترز 
نشرت الجمعة، أن شركة سابك السعودية 
قررت ”الانســـحاب من المشـــروع، لذا لم 
يبق الآن سوى نحن والجانب الكويتي“، 
دون أن يذكر تفاصيل عن سبب القرار أو 

تكلفة المشروع.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى 
الآن من شـــركة ســـابك التي لم يسبق أن 
جرى الإعلان عن انسحابها من المشروع 
فـــي منطقة الدقـــم الاقتصادية بســـلطنة 

عمان.
وكان يفتـــرض البـــدء في المشـــروع 
منـــذ فتـــرة وتحديـــدا مع بدء التشـــغيل 
الرســـمي لمصفـــاة الدقم أو خـــلال عام 
2025 ولكن ظروف جائحة كورونا عرقلت 
تنفيذ إجـــراءات دراســـات الجدوى التي 
تم الانتهـــاء منها فعليا فـــي مطلع العام 

الماضي.

وفـــي أبريـــل الماضـــي تـــم عـــرض 
الدراســـة علـــى مجلس إدارة مؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة، شـــريكة أوكيو في 
هذا المشروع الضخم، التي أكدت أهمية 
المضـــي في تنفيـــذه لعوائـــده الكبيرة 

المتوقعة.
وتعـــد المنطقـــة التي تبعـــد حوالي 
550 كيلومتـــرا عـــن العاصمـــة مســـقط 
أكبر مشـــروع اقتصادي منفرد في البلد 
الخليجـــي، وهي تأتي فـــي إطار جهود 
البلاد لتنويع موارد اقتصادها وتقليص 

اعتماده على إيرادات النفط.
وتتضمن المنطقـــة ميناء الدقم على 
للســـلطنة  الغربي  الجنوبـــي  الســـاحل 
بالقرب من مشاريع كبرى للغاز والنفط، 
حيث افتتحـــت أوكيو وشـــركة البترول 

الكويتية العالمية العام الماضي مصفاة 
ضخمـــة، مـــع وجـــود خطط لمشـــروع 

بتروكيماويات في المنطقة.
وجسدت الحكومة رؤيتها الطموحة 
بشأن مســـتقبل قطاع التكرير من خلال 
التدشـــين الرســـمي لمصفـــاة الدقم في 
شـــهر فبراير 2024 بعـــد تأخير دام أربع 
ســـنوات، لتعـــزز بذلـــك تواجدها ضمن 
أبرز اللاعبين في هذه الصناعة بمنطقة 

الخليج العربي.
وأعطى سلطان عُمان هيثم بن طارق 
إشـــارة انطلاق نشـــاط المصفـــاة التي 
تم تشـــييدها علـــى مســـاحة 900 هكتار 
بحضـــور أميـــر دولـــة الكويت الشـــيخ 

مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتعد المصفاة، التي كلف تشـــييدها 
8 مليارات دولار، وفق البيانات الرسمية 
بعدما كان فـــي البداية 7 مليارات دولار، 
جـــزءا من منطقة صناعية بدأت مســـقط 
ببنائها وتضم مشاريع في قطاع الطاقة 
وأخـــرى صناعية ولوجســـتية لأغراض 

التعبئة والتوزيع والتسويق.
وقـــال المعمـــري ”حاليـــا، مشـــروع 
البتروكيماويات قائم على أساس شراكة 
50 في المئـــة، وفي الوقت  بنســـبة 50 – 
نفسه نجري مناقشات مع بعض الشركاء 
لمعرفـــة ما إذا كانوا مهتمين بالانضمام 

كشريك ثالث“، دون أن يذكر أسماء.
مـــع  مناقشـــات  ”نجـــري  وأضـــاف 
مـــزودي حلـــول التكنولوجيا وشـــركاء 
آخرين، وحتى شـــركاء مالييـــن. أما في 
ما يتعلق بنســـبة الأسهم وتوزيعها، فلم 
نحســـم الأمر بعد، وســـيعتمد ذلك على 

مدى تقدم المشروع“.
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العلاقات بلغت مستوى 

تفتح آفاقا أوسع 

للشراكات الاقتصادية

سيفي غريب

لدينا رؤية مشتركة 

لدعم التكامل بين 

القطاعين العام والخاص

سارة الزعفراني

تونس تدفع التعاون الاقتصادي مع الجزائر نحو مرحلة جديدة

مبيعات السيارات الكهربائية تنمو

بأبطأ وتيرة منذ قرابة عامين

أوكيو العمانية تبحث عن شريك جديد

 لمشروع الدقم للبتروكيماويات

البلدان يتوجان منتدى للأعمال بإبرام 7 اتفاقيات شراكة في مجالات تشمل الطاقة والصناعة والسياحة

فتحت تونس جبهة جديدة في الشــــــراكة مع الجزائر حيث شــــــكلت الدورة 
الثالثة والعشــــــرون للجنة العليا المشــــــتركة فرصة لدفع التعاون نحو آفاق 
أوســــــع، من بوابة تعزيز فرص الاســــــتثمار وزيادة المبادلات التجارية، في 
ــــــين البلدين، بما يحقق  ســــــياق رؤية شــــــاملة لتعميق التكامل الاقتصادي ب

منافع متبادلة ويدعم النمو والتنمية الإقليمية.

جانب من توقيع إحدى الاتفاقيات في المنتدى

لا زبائن جددا في السوق

2.3
مليار دولار حجم المبادلات 

التجارية في عام 2024، بنمو قدره 

12 في المئة على أساس سنوي

6
في المئة نسبة نمو التسجيلات 

على مستوى العالم لترتفع إلى أقل 

بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر

شركة سابك انسحبت، 

لذا لم يبق سوى نحن 

والجانب الكويتي

أشرف المعمري



 دمشــق - اعتـــذرت صحيفـــة ”الثورة 
الرســـمية، التي أعيد إطلاقها  الســـورية“ 
الورقـــي في 1 ديســـمبر 2025 كأول جريدة 
حكومية بعد التحرير، عن نشـــر كاريكاتير 

في عددها الأخير، أثار جدلا واسعا.
وصـــور الرســـم الكاريكاتيـــري، الذي 
نشـــر فـــي صفحـــة الـــرأي، مجموعة من 
”الجـــرذان“ تهـــرب مـــن فتحة فـــي تمثال 
يرمز إلى الرئيس الأســـبق حافظ الأســـد، 
مع تعليق يصف المطالبين بـ“دولة مدنية“ 
و“شفافية“ في إدارة الدولة الجديدة بأنهم 
”جرذان“ تســـعى للإضرار بالاستقرار، في 

إشـــارة ســـاخرة إلى المنتقدين للســـلطات 
الحالية.

رســـمه  الـــذي  الكاريكاتيـــر، 
كاريكاتيريســـت محلي لم يعلن عن اسمه، 
أثـــار موجة مـــن الغضـــب الســـريع على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره 
آلاف الســـوريين إهانـــة مباشـــرة لمطالب 
الثـــورة الأساســـية التي أطاحـــت بنظام 
بشار الأسد، مثل بناء دولة مدنية علمانية 
وتعزيز الشـــفافية فـــي الإدارة الحكومية 
والتعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية.

وفي غضون ســـاعات قليلة انتشـــرت 
مثـــل  هاشـــتاغات  مـــع  الرســـم  صـــور 
و#الثـــورة_ #كاريكاتير_الجـــرذان 
تخون_الشـــفافية، وهـــو ما دفـــع الرأي 
العام إلى اتهام الصحيفة بـ“استعادة إرث 
رغم هويتهـــا الجديدة  الدعايـــة البعثية“ 
المعلنة تحت شـــعار ”فاصلـــة الحق رافعة 

العمران“. وقال معلق:

ورداً علـــى الضجـــة، أصـــدر رئيـــس 
تحرير الصحيفة، نور الدين الإســـماعيل، 
اعتذاراً رسمياً عبر صفحة الصحيفة على 

فيسبوك، جاء فيه:

يأتي هذا الحادث في ســـياق حساس 
للإعـــلام الســـوري بعد الإطاحـــة بالنظام 
الســـابق، حيث أعيد إطلاق «الثورة» كرمز 
للصحافـــة الحرة، لكنهـــا تواجه تحديات 
فـــي التوفيق بـــين دورها الرســـمي كمنبر 

حكومـــي وتوقعات الجمهور باســـتقلالية 
تامة. 

وأشـــاد معلقـــون بســـرعة رد الفعل، 
معتبريـــن أن «الاعتـــذار يعكـــس نضجـــاً 
إعلاميـــاً يختلف عن العصور الســـابقة». 

وكتب ناشط:

ميديا 
أونلاين

نور الدين الإسماعيل

نشــــــرنا اليوم في صحيفــــــة «الثورة 
الســــــورية» رســــــم كاريكاتير لم يكن 
ــــــاً فــــــي إيصال الفكــــــرة، والتي  موفق
فُهمــــــت في غير ســــــياقها وبشــــــكل 

مغلوط.
الصحيفة،  ــــــر  تحري رئيس  وبصفتي 
ــــــا المســــــؤول عــــــن نشــــــر رســــــم  فأن
ــــــذر  ــــــا أعت ــــــه فأن ــــــر، وعلي الكاريكاتي
للسوريين عن أي خطأ غير مقصود.

ودمتم بكل الود

ن
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@DeirEzzore
�فــــــي موقف شــــــجاع أعتذر الســــــيد 
الإســــــماعيل»رئيس  ــــــن  الدي ــــــور  «ن
تحرير صحيفة الثورة الســــــورية عن 
نشــــــر رســــــم كاريكاتير سبب بعض 
اللغط. حيث فُهم من الرســــــم «أن كل 
من يطالب بالشــــــفافية هــــــو من فلول 
عبر  ــــــذر  أعت الاســــــماعيل  النظــــــام»، 
حسابه في منصة Facebook وحملَ 

نفسه المسؤولية عن الخطأ. 

@RamiZeineddin
الرسمية  السورية  «الثورة»  صحيفة 
ــــــة من (مــــــال الشــــــعب) تعتبر  الممول
ــــــة المدنية  ــــــب بالدول أن كل مــــــن يطال
والشــــــفافية هــــــو «جــــــرذ» بحســــــب 
ــــــر نشــــــرته الصحيفــــــة في  كاريكاتي

عددها الصادر اليوم.
ــــــكل المطالبين  هذه الإســــــاءة المهينة ل
ــــــي خدمة  ــــــة تأت ــــــة عادل ــــــة مدني بدول
للسلطة الانتقالية التي تُشكل «هيئة 
تحرير الشــــــام» التنظيم الإســــــلامي 
الســــــلفي عمودهــــــا الفقــــــري، مــــــع 
العلم أيضــــــاً أن أصحاب المناصب 
السيادية في السلطة لا يلفظون كلمة 

ديمقراطية لأنها «لا تجوز شرعاً»!

 هانوي - مثّـــل انطلاق قناة ”الحرية 
العاصمـــة  مـــن  الإخوانيـــة   “11/11
الفيتنامية هانوي اختيارًا غير تقليدي 
على الإطـــلاق، ومفاجئًا حتى للمتابعين 
المقربين من جماعـــة الإخوان، إذ لم تكن 
فيتنـــام يومًا ضمـــن الخارطة الإعلامية 
أو السياســـية للتنظيم. لكـــن حتى هذا 
الاختيـــار واجـــه عقبات فوريـــة، حيث 
توقف بثها على قمر يوتلسات الفرنسي 
التحريضي“،  ”محتواها  بســـبب  مرارا 
ما أبـــرز صعوبة الاعتمـــاد على الأقمار 
الصناعية الأوروبية التي أصبحت أكثر 

صرامة تحت ضغوط دولية.
ونجحـــت وزارة الخارجية المصرية، 
خـــلال اتصالاتها الدولية منذ عام 2015، 
في إقناع شركات الأقمار الأوروبية مثل 

يوتلسات بوقف البث التحريضي.
وبرزت هانوي كنقطـــة غير متوقعة 
فـــي الإعلام الإخوانـــي، لأن فيتنام دولة 
شـــيوعية بعيدة جغرافيًا وسياسيًا عن 
الصـــراع العربـــي، لا تربطهـــا علاقات 
دبلوماسية عميقة مع القاهرة، ولا تملك 
قوانين صارمة ضد ”الإعلام السياســـي 
الأجنبي“ طالما أنه لا يمس الأمن القومي 
الفيتنامي مباشرة. لكن مراقبين يقولون 
إن ”هـــذا الإطـــلاق الفيتنامـــي قمة في 

تشتت الإعلام الإخواني“.
وحـــاول الإعـــلام الإخواني توظيف 
نمـــوذج حرب فيتنام رمزيـــاً في خطابه 
السياسي، فقارن بين ما يسميه ”صمود 
الاحتـــلال  أمـــام  الفيتنامـــي  الشـــعب 
وبـــين قضايا مثـــل المقاومة  الأميركي“ 
فـــي غـــزة أو مـــا يصفـــه بالثـــورة ضد 
”الانقـــلاب“ في مصر. ويتـــم تداول هذه 
المقارنات بكثافة على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعـــة للتنظيم، رغم أنها 
تتجاهـــل تعقيدات الصـــراع الفيتنامي 
ودور القـــوى الشـــيوعية الكبـــرى فيه، 
تعبئـــة  هـــو  الأساســـي  الهـــدف  لأن 
عاطفيـــة وليس تقديم تحليـــل تاريخي 

دقيق.
وسبق أن أكد طاهر الشرقاوي، أحد 
القائمين على القناة، في تسجيل صوتي 
مســـرب أن ”اختيـــار فيتنام جـــاء بعد 
دراســـة معمقة لكل الدول التي يمكن أن 
تكون ملاذًا آمنًا، ووجدنا أن هانوي هي 
الأقل تعرضًا للضغوط العربية والغربية 
معًـــا، ولا تخضع لاتفاقيات تســـليم أو 
مراقبـــة مشـــتركة مع مصـــر“. وأضاف 
الشـــرقاوي فـــي بيان لاحـــق أن ”القناة 
ستبث من عاصمة آسيوية لأول مرة في 
تاريـــخ الإعلام الإخوانـــي، لأن الجماعة 
أصبحـــت مضطرة للخـــروج من الإطار 
التقليدي  والإسلامي  العربي  الجغرافي 

كي تحافظ على صوتها حيًا“.
الوجـــه  الســـرتي،  خالـــد  وأشـــار 
الإعلامـــي البارز فـــي القناة، فـــي لقاء 

علـــى إحدى المنصـــات الرقميـــة إلى أن 
هانـــوي  فـــي  الرئيســـي  ”الأســـتوديو 
يضم تقنيين آســـيويين ومهندســـين من 
جنســـيات متعددة، بحيث لا يمكن لأحد 
أن يربط القنـــاة جغرافيًا بتنظيم بعينه 

أو دولة بعينها“.
وقبل ذلك بسنوات كانت تركيا الملاذ 
الأكبـــر، حيـــث ازدهرت في إســـطنبول 
و“وطن“  و“الشـــرق“  قنـــوات ”مكملين“ 
و“رابعة“، وكانت تبث على مدار الساعة 
بتمويل قطري واضح ودعم لوجســـتي 
تركي. لكن مع بدايـــة التقارب التركي – 
المصري في 2021، بـــدأت الأبواب تغلق 
تدريجيًـــا، فأُوقفت البرامج السياســـية 
الحـــادة، ثـــم أُغلقـــت الأســـتوديوهات 
نهائيًا بحلـــول 2023، واضطر المذيعون 
إلـــى مغـــادرة البـــلاد أو الصمت. حتى 
قطـــر، الداعـــم الأول تاريخيًـــا، خفضت 
الســـقف وأوقفـــت قنـــوات فرعيـــة مثل 

”مباشر مصر“.

تصاعـــدت   2025  –  2023 وبحلـــول 
الضغـــوط المصرية، وهو مـــا دفع تركيا 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات أكثر حـــدة؛ ففي 
نوفمبـــر 2025، أغلقـــت الســـلطات قناة 
”بلقيـــس“ التابعة للناشـــطة الإخوانية 
توكل كرمان، بعـــد إدراج الجماعة على 
لائحة ”التنظيمات الإرهابية“، مع تأكيد 
لكن  أن الإغـــلاق جاء ”لظـــروف قاهرة“ 

بأمر رسمي.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة حاولـــت 
الجماعة إطـــلاق منصات عبـــر الأقمار 
القانونـــي  الضغـــط  لكـــن  الأميركيـــة، 
والرقابـــي من الكونغـــرس، خاصة بعد 
تصنيف فروع الإخوان منظمات إرهابية 
في بعض الولايـــات عام 2025، جعل أي 
بـــث فضائي مســـتحيلاً تقريبًـــا. حتى 
الأقمار الأوروبيـــة، التي كانت ملجأً في 
الســـابق، أصبحت أكثر حذرًا، فشـــركتا 
يوتلسات وهوت بيرد توقفان البث فور 

تلقي شكاوى رسمية.
ويقول مراقبون ”ما تبقى اليوم هو 
شـــبكة متشـــظية تمامًا: قنوات وهمية 
تظهر لأيام ثم تختفي، ترددات تُستأجر 
لســـاعات قليلـــة علـــى أقمـــار ثانوية، 
أســـتوديوهات متنقلة في مدن لا يعرف 
أحد مكانها بدقة، ومذيعون يستخدمون 
افتراضية.  وخلفيات  مســـتعارة  أسماء 

هذا التشـــتت لم يقتصر علـــى الجانب 
التقنـــي فقـــط، بـــل امتد إلـــى المحتوى 
نفســـه، فلم تعـــد هناك رســـالة موحدة، 
بـــل خطابات متضاربة بـــين جبهة لندن 
وجبهـــة إســـطنبول الســـابقة وتيارات 

جديدة في الخارج“.
ولم يبق أمام الإخوان سوى التركيز 
علـــى المنصـــات الرقمية مثـــل يوتيوب 
وتلغـــرام لتجنـــب الحظـــر الفضائـــي، 
وســـط ضغوط دولية متزايـــدة مثل أمر 
الرئيـــس الأميركي ترامب فـــي نوفمبر 
2025 بتصنيـــف فروع إخوانية منظمات 

إرهابيةً.
بنـــاء  علـــى  الجماعـــة  وراهنـــت 
”جماعـــة افتراضيـــة“ عبـــر الإنترنـــت، 

حيث أنشـــأت شـــبكات من الحســـابات 
الوهميـــة والمجموعـــات المغلقـــة علـــى 
واتساب وكلوب هاوس لنشر الشائعات 

واستهداف الشباب.
وفي عام 2025 أكد الخبير في شؤون 
الجماعـــات الإرهابية إســـلام الكتاتني 
أن ”الإعـــلام الاجتماعـــي أصبح منصة 
الإخوان لنشر الفوضى الفكرية وترويج 
أفكارهـــم المتطرفة“، مـــع الاعتماد على 
كتائـــب يوتيوب لإعادة صياغة الأحداث 

التاريخية.
وقال الكتاتنـــي إن ”جماعة الإخوان 
الإرهابية تتعامل مـــع مواقع التواصل 
مفتوحة  ساحات  باعتبارها  الاجتماعي 
لنشر الفوضى الفكرية وترويج أفكارها 
المتطرفة“، موضحًا أن ”الجماعة تعتبر 
’السوشـــيال ميديا‘ بديلاً عـــن منابرها 
التقليدية التي خســـرتها بعد سقوطها 

في عدد من الدول العربية“.
وأشـــار الكتاتنـــي إلـــى أن جماعة 
الإخـــوان تســـتخدم محتـــوى متنوعًـــا 
يجمـــع بين الأخبـــار المفبركـــة والمقاطع 
العاطفيـــة  والحمـــلات  المصـــورة 
لاســـتهداف عقول الشباب، معتمدة على 
التضليـــل البصـــري والمعلوماتي لخلق 
حالة ارتبـــاك وفقدان ثقة بالمؤسســـات 

الوطنية.
وأضـــاف أنها ”تســـتعين بصفحات 
وشـــخصيات عامـــة محســـوبة عليهـــا 
للترويج لأجندتها، بحيث تبدو الرسائل 
كأنها ’مســـتقلة‘ لكنها في الحقيقة جزء 
مـــن ماكينـــة دعائيـــة ضخمة تـــدار من 

الخارج.“
الحمـــلات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
باتـــت أكثـــر خطـــورة مـــع اســـتخدام 
تقنيـــات التزييف الرقمـــي، مثل تركيب 
الفيديوهات والصور المعدلة، بما يمنح 

الشائعة مظهرًا زائفًا من المصداقية.
وشـــدد على أن ســـرعة كشـــف هذه 
الأكاذيب من قبل المؤسســـات الرســـمية 
والإعلام الوطني ســـاهمت في الحد من 
تأثيرها، مؤكدا أن المشـــروعات القومية 
العملاقـــة في مجـــالات النقـــل والطاقة 
والمدن الجديدة، إلى جانب الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، تشـــكل الـــرد الأقوى على 
هذه الحمـــلات المضللة، ودعا المواطنين 
إلى تحـــري الدقة قبل تداول أي معلومة 

مجهولة المصدر.

  القاهــرة - وافــــق مجلــــس الــــوزراء 
المصري في جلسته الأســــبوعية الأربعاء 
علــــى إعداد مشــــروع قانون جديــــد يعدّل 
بعــــض مــــواد قانــــون العقوبــــات، بهدف 
تشــــديد الغرامات الماليــــة المفروضة على 
جرائم نشر الشــــائعات والأخبار الكاذبة 

بشكل كبير.
ورأى المجلــــس أن العقوبات الحالية، 
التــــي تتراوح غراماتها في أغلب الحالات 
بين 100 جنيه و20 ألف جنيه فقط، لم تعد 
كافيــــة لتحقيق الــــردع المطلوب في عصر 
التواصــــل الاجتماعي الذي تتضاعف فيه 
سرعة انتشــــار المعلومات المغلوطة خلال 
دقائــــق. وأكد بيــــان مجلس الــــوزراء أن 
التعديل يهدف إلى وضع إطار تشــــريعي 
أكثــــر صرامــــة يحمــــي اســــتقرار الدولة 
وأمنهــــا القومي ويحافظ علــــى صورتها 
أمام الــــرأي العام الداخلــــي والخارجي، 
خاصــــة فــــي ظــــل مــــا وصفــــه بـ“الحرب 
المعلوماتيــــة“ التي تتعرض لها مصر بين 

الحين والآخر.
وســــيطال التعديل المرتقب عدة مواد 
رئيســــية في قانون العقوبات، إلى جانب 
بعــــض نصوص قانــــون مكافحــــة جرائم 
تقنيــــة المعلومات، بحيث ترتفع الغرامات 
إلــــى مئــــات الآلاف مــــن الجنيهــــات فــــي 
الحالات الجســــيمة، وفق ما أشــــارت إليه 

مصادر حكومية مطلعة.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون 
إلى مجلــــس النواب خلال الأيــــام القليلة 
المقبلة لمناقشته وإقراره، تمهيدا لصدوره 

قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ويأتــــي التركيــــز الرئيســــي على رفع 
مســــتوى العقوبات الماليــــة لتحقيق ردع 
أكبر في ظل التطور الرقمي الذي يســــمح 
بســــرعة  المغلوطة  المعلومــــات  بانتشــــار 
فائقة. ومع أن التفاصيل الدقيقة للغرامات 
الجديــــدة لم يتــــم الإفصاح عنها بشــــكل 
رســــمي حتى الآن، إذ لا يزال المشروع قيد 
الإعداد، تشير المناقشــــات الحكومية إلى 
زيــــادة ملحوظة قد تصل إلى مئات الآلاف 
مــــن الجنيهات فــــي الحالات الجســــيمة، 
مقارنــــة بالعقوبات الحاليــــة التي تعتبر 

غير كافية لمواجهة الظاهرة.
ويعتبر مقترح القانــــون رد فعل على 
تقييــــم الحكومة بأن الغرامات المنصوص 
عليهــــا فــــي القوانــــين القائمــــة، مثل تلك 
الــــواردة فــــي المــــواد 80 و102 مكرر و171 
و188 مــــن قانون العقوبات، بالإضافة إلى 

المادة 29 مــــن قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات رقم 175 لســــنة 2018، أصبحت 
غيــــر متناســــبة مع حجــــم الضــــرر الذي 
يلحقه نشر الأخبار الكاذبة بالأمن القومي 

والاقتصاد.

وفي النظام الحالي تتراوح الغرامات 
بين حد أدنى يصل إلى 100 جنيه مصري 
في بعض الحالات البســــيطة، مثل نشــــر 
إشــــاعات تؤثر على الثقــــة المالية بالدولة 
وفقــــاً للمــــادة 80/د، وحــــد أقصى يصل 
إلــــى 20 ألف جنيــــه في حــــالات الإضرار 
بالمصلحــــة العامــــة عبــــر الإنترنــــت، كما 
هو منصــــوص عليه في قانــــون الجرائم 

الإلكترونية.
المســـتويات  هـــذه  أن  ويُعتقـــد 
المنخفضة نســـبياً لم تعد تشـــكل رادعا 
فعـــالاً، خاصة مع انتشـــار الشـــائعات 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
تصل إلى ملايين المستخدمين في دقائق 

معدودة.

ومن المتوقع أن يركز المشروع المقترح 
علــــى زيــــادة الغرامات بشــــكل تصاعدي 
بنــــاءً على خطــــورة الجريمــــة وتأثيرها، 
حيــــث قد ترتفــــع الغرامات فــــي الحالات 
العادية إلــــى ما بــــين 50 و100 ألف جنيه 
للنشر البسيط الذي يثير الرعب أو يضر 
بالاقتصــــاد، بينما قد تصــــل في الحالات 
المتعمــــدة أو المتكررة إلــــى 300 ألف جنيه 
أو أكثر إذا كانت الشائعات تتعلق بأمور 
أمنية حساسة أو تستهدف إضعاف هيبة 

الدولة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
أن ”هذا النهج يهــــدف إلى تحقيق توازن 
بــــين الحفــــاظ على حريــــة الــــرأي، وبين 
التــــي  المعلوماتيــــة“  الحــــرب  مواجهــــة 
تُستخدم للإضرار بالاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي، مع الإشــــارة إلــــى أن النقد 
المبنــــي علــــى الحقائق لــــن يتأثــــر بهذه 

التعديلات.
وفــــي الوقت نفســــه يُناقــــش المجلس 
إصــــدار قانون منفصــــل لتنظيــــم تداول 
المعلومــــات، مــــن أجــــل تعزيز الشــــفافية 

وتقليل الفراغ الذي تملأه الشائعات.
وسيُحال مشروع القانون إلى البرلمان 
قريباً للمناقشــــة والإقرار، وسط جدل عام 
يــــدور حــــول ضــــرورة إتاحــــة المعلومات 
الرســــمية بشــــكل أوســــع لتجنب انتشار 
الأخبــــار الكاذبــــة، كما يؤكد خبــــراء في 
العلــــوم السياســــية مثــــل مصطفى كامل 

السيد من جامعة القاهرة. 

إعلام سوري في سياق حساس

فعالية جزئية

خبراء يؤكدون أن السبب 

الرئيسي في انتشار 

الشائعات مرتبط بعدم 

توافر المعلومات والبيانات 

الكافية للمواطنين

مواقع التواصل الإجتماعي 

أصبحت سلاح جماعة 

الإخوان لنشر الفوضى 

الفكرية وترويج أفكارهم 

المتطرفة

الحكومة المصرية ترفع غرامات نشر 

الأخبار الكاذبة لتحقيق ردع أكبر

التشتت عنوان المرحلة

كيف تحولت ماكينة الإخوان 

الإعلامية من إمبراطورية فضائية 

إلى جيش إلكتروني مشتت
هانوي محطة طارئة في رحلة تشتت إعلامي إخواني مستمر 

حاول توظيف حرب فيتنام في دعاية فاشلة

لم يكن اختيار هانوي لإطلاق قناة ”الحرية 11/11“ ســــــوى محاولة يائســــــة 
من جماعة الإخوان للهروب من حصار إعلامي، لكنها ســــــرعان ما فشلت، 
ــــــة الإخوانية قد انتهــــــى، وأن الجماعة  لتؤكــــــد أن عصر القنوات الفضائي

مضطرة اليوم إلى توظيف المنصات الرقمية لنشر أيديولوجيتها.

صحيفة الثورة تعتذر عن كاريكاتير في أول 

اختبار للصحافة السورية بعد التحرير



في عام 2025، سيكسر ميناء 
شنغهاي رقمًا قياسيًا جديدًا 

بتعامله مع نحو 55 مليون حاوية، 
متجاوزًا الرقم التاريخي الذي حققه 

في 2024 حين بلغ 51.5 مليون حاوية. 
هذا الإنجاز ليس مجرد رقم اقتصادي 

جاف، بل هو إعلان عن تحوّل عميق 
في موازين القوة الدولية. واللافت أن 

ذلك يفرض على الدول العربية عدم 
تضييع فرصة الانخراط بقوة في حرب 

اللوجستيات العالمية.

في زمن باتت فيه البضائع والطرق 
والممرات أهم من الجيوش والأسلحة، 
تحوّلت اللوجستيات إلى أداة للهيمنة 

الجيوسياسية، وصارت الموانئ 
والمطارات والسكك الحديدية جبهات 
جديدة في حرب باردة من نوع آخر.

من خلال تفوقها الساحق في البنية 
التحتية، تفرض الصين اليوم إيقاعها 

على الاقتصاد العالمي، بدليل أنها 
حطّمت مؤخرًا رقمًا لا يمكن لأي دولة 

مجاراته بفائض تجاري ناهز التريليون 
دولار. ميناء شنغهاي وحده يتعامل مع 

بضائع تفوق ما تنقله موانئ بأكملها 
في أوروبا الغربية مجتمعة. موانئ 

نينغبو، وشينزين، وتشينغداو تسجّل 

بدورها أرقامًا تصاعدية، ما يجعلها 
تتحكم فعليًا بنحو ثلث حركة الحاويات 

في العالم.
وفي المقابل، تشهد أوروبا انكماشًا؛ 
فقد انخفضت حركة البضائع في ميناء 
روتردام، الأكبر في القارة، بنسبة 4 في 

المئة في النصف الأول من 2025، وهو 
تراجع يكشف تحوّل مركز الجاذبية 

التجاري نحو الشرق.
غير أن المنافسة ليست محصورة بين 
الصين وأوروبا، فالولايات المتحدة تجد 

نفسها في وضعٍ معقّد داخل هذه الحرب 
الهادئة. فبينما تملك أساطيل تجارية 
ضخمة، إلا أنها تعاني من تراجع في 
قدرات الموانئ والبنية التحتية. تقرير 

مجلس النقل الأميركي لعام 2024 أشار 
إلى أن أكثر من 70 في المئة من موانئ 
البلاد بحاجة إلى تحديث شامل، وأن 
تأخيرات الشحن في موانئ مثل لوس 
أنجلس ولونغ بيتش كلفت الاقتصاد 
الأميركي نحو 20 مليار دولار سنويًا 

بسبب الازدحام ونقص الطاقة التشغيلية. 
ومع أن هناك خطة لاستثمار 17 مليار 
دولار لتحديث الموانئ، فإن الفارق بين 

سرعة التطوير في آسيا وتباطؤ الإصلاح 
في أميركا لا يزال كبيرًا.

واشنطن تدرك أن السيطرة على 
الممرات التجارية جزء من لعبة النفوذ، 
لذلك لجأت إلى مقاربة مختلفة تتمثل 

في احتواء الخصم بدل منافسته. 
فهي تحاول، عبر تحالفاتها العسكرية 
والاقتصادية مثل اتفاقات ”كواد“ مع 

اليابان والهند وأستراليا، و“أوكوس“ 
مع بريطانيا، أن تبني طوقًا إستراتيجيًا 

حول الصين، يهدف إلى ضمان حرية 
الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. 
إلا أن الواقع يشي بعكس ذلك؛ فالصين 

تمتلك أو تسيطر جزئيًا على أكثر من 90 
ميناء في 50 دولة، عبر شركاتها العملاقة 
مثل ”كوسكو“ و“تشاينا ميرشانتس“، ما 

يمنحها شبكة نفوذ تجارية تكاد تغطي 
الكوكب.

في خضم هذا الصراع التجاري 
القوي، لا يمكن لأي قوة عالمية تجاهل 

المنطقة العربية، التي لا تملك مجرد 
موارد طبيعية، بل تملك ما هو أكثر ندرة: 

مفاتيح البحر ومسالك التجارة.
أربعة من أهم الممرات البحرية 

في العالم تمر عبرها: قناة السويس، 
ومضيق هرمز، وباب المندب، ومضيق 

جبل طارق من الجهة الغربية. إنها 
رقعة الجغرافيا التي تتحكم في حركة 
قرابة 30 في المئة من التجارة البحرية 

العالمية، وتشكل نقطة الأعصاب لسلاسل 
الإمداد الدولية التي تبني عليها الصين 

والولايات المتحدة عقود إستراتيجياتهما.

قناة السويس وحدها، التي سجلت 
في 2022 أعلى إيراد بتاريخها عند 8 

مليارات دولار، قبل أن تنخفض بشكل 
حاد بسبب التوتر في البحر الأحمر، تُعد 
مرآة لحساسية النظام التجاري العالمي. 

وفي ذروة هجمات الحوثيين في 2024 
و2025، تراجع نشاطها بنحو 40 في المئة، 

واضطرت نحو 80 في المئة من السفن 
التجارية إلى الالتفاف حول رأس الرجاء 

الصالح، رافعة تكاليف النقل بنسبة 
تجاوزت 250 في المئة في بعض المسارات.

هذا التغيّر ضرب سلاسل الإمداد 
الأوروبية والأميركية والصينية على حد 

سواء، لكنه كشف أيضًا أن التحكم في 
البحر الأحمر – سلبًا أو إيجابًا – يمكن 

أن يغيّر قواعد التجارة العالمية. في 
الخليج العربي، يتحول مضيق هرمز إلى 
ورقة ضغط ذات أبعاد لوجستية تتجاوز 

النفط نفسه؛ فمرور نحو خُمس تجارة 
النفط العالمية عبره يمنحه ثقلاً لا يُنازع، 

ويجعل أي اضطراب فيه ينعكس فورًا 
على أسعار الطاقة في نيويورك وبكين 

ولندن.
دول الخليج استثمرت بقوة في 
تنويع موانئها؛ فمثلاً، ميناء الملك 

عبدالعزيز في السعودية يحقق نموًا 
سنويًا يفوق 13 في المئة، وميناء 
الدقم العُماني يعيد رسم خارطة 

المحيط الهندي عبر توجيه تجارة 
آسيوية نحو مسارات بديلة عن 

هرمز.
المغرب بدوره وحّد موقعه الأطلسي 

والبحري مع شبكة صناعية ضخمة، 
بحيث لم يعد مجرد ممر، بل منصة 
تصنيع وتصدير مرتبطة بعمق مع 

سلاسل الإمداد الأوروبية. ميناء طنجة 
المتوسط رسّخ مكانته كأحد أهم موانئ 

المتوسط وأفريقيا على الإطلاق، بعد 
تجاوزه 8.6 ملايين حاوية في 2024، 

ليقترب من منافسة موانئ أقدم وأكثر 
تمويلاً في أوروبا.

هذه التحولات لا تمرّ دون حسابات 
القوى الكبرى. لكن ما يميز المرحلة 

أن المنطقة العربية لم تعد مجرد ممر 
يغازله الشرق والغرب، بل أصبحت 

لاعبًا في حد ذاتها. مشاريع السعودية 
لربط موانئ البحر الأحمر بالخليج 

عبر خطوط برية وبحرية عملاقة، وهو 
نفس ما تفعله سلطنة عمان، وتحوّل 

مصر نحو اقتصاد لوجستي قائم على 
الموانئ والمناطق الاقتصادية، وصعود 

المغرب في سلاسل التصنيع، كلها 
مؤشرات على أن العرب بدأوا يدركون 
أن قوتهم ليست فقط في النفط، بل في 

الممرات والوقت والموقع.
حرب اللوجستيات، التي تشمل 

أيضًا ممرات الشحن الجوي والبري، 
صارت اختبارًا لقدرة منطقتنا على 

تحويل موقعها الجغرافي من مكسب 
طبيعي إلى قوة إستراتيجية. إنها 

لحظة مفصلية تتيح للعرب أن 
يفرضوا أنفسهم في قلب التوازنات 

الدولية، إن هم أعادوا ضبط 
استثماراتهم في بوصلة منظوماتهم 

اللوجستية، وتعاونوا إقليميا بدلا من 
التنافس الضيق فيما بينهم.
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خلال سنتين اصطف الإعلام 
التونسي، التقليدي والجديد، 

وراء قطاع غزة، وكان يمدح المقاومة 
صباح مساء مع معرفة الفاعلين فيه 

أن المقاومة هنا هي حركة حماس، ذات 
الخلفية الإخوانية. والمفارقة هي حصول 

إجماع على الإشادة بحماس والمقاومة 
من إسلاميين وقوميين ويساريين تحت 

يافطة أن فلسطين فوق الخلافات، وهذه 
خاصية تونسية تعطي الأولوية للقضية 

الفلسطينية على أي ملف سواها.
لكن مقابلة كرة القدم في كأس 

العرب بقطر غيرت مزاج شق كبير من 
التونسيين، على الأقل بعض أولئك الذين 

يشتغلون بالإعلام التقليدي وخاصة 
مواقع التواصل الاجتماعي ممن يوصفون 

بالمؤثرين، فانقلبوا ضد ”القضية“ 
وانتقدوا ”سذاجة“ التونسيين الذين 
كانوا ينصرون الفلسطينيين ظالمين 

أو مظلومين. هناك اتهامات للمنتخب 
الفلسطيني بأنه ”تآمر“ على تونس في 
مقابلة مع سوريا قبل أيام، كانت انتهت 

بتعادل سلبي بين الفريقين، وكان واضحا 
أن كليهما لا رغبة له في التسجيل لأن 

التعادل يخدمهما معا.

الهجوم العنيف في مواقع التواصل 
التونسية على منتخب فلسطين ليس 
له ما يبرره رياضيا لأنه في حال فاز 

الفلسطينيون فإن منتخب سوريا كان 
سيمر آليا للدور الثاني بعدما ربح تونس 

في مقابلة الافتتاح. لو كان الهجوم 
الإعلامي على المنتخب السوري كان 

يمكن البحث عن مبرر لأن فوز سوريا كان 
سيتيح لتونس المرور للدور الثاني بعد أن 

ربحت منتخب قطر بثلاثة أهداف لصفر.

يمكن فهم الحملة على المنتخب 
الفلسطيني على أنها مجرد تنفيس 

رياضي ومحاولة لتخفيف صدمة 
الانسحاب من الدور الأول على منتخب 

بلغ المباراة النهائية في المسابقة الماضية 
التي كانت احتضنتها قطر كذلك، ولم 

يتجهز للدورة الحالية كما يجب، وذهب 
دون تحضيرات خاصة.

لكن المفارقة هو اعتماد أسلوب المن 
والتذكير بـ“الأفضال“ التونسية في نقد 
فرح اللاعبين الفلسطينيين بعد التعادل 

مع تونس في المباراة الثانية وحالة الود 
الكبيرة مع السوريين في اللقاء الأخير. 
وتم توظيف الموقف السياسي الرسمي 

والشعبي من القضية الفلسطينية 
وخاصة من دعم المقاومة/حماس في 

الحرب الأخيرة للإيحاء بأن جهود 
تونس لم تقابل باحترام فلسطيني وأن 

الفلسطينيين قابلوا ذلك بـ“التآمر“.
ولا يعرف إلى الآن إن كان هذا 

التداعي تلقائيا أم موجها في بلد كان 
دائما في صف الفلسطينيين، لكنه يشي 

بأن ما جاء من دعم لدى مؤثرين لغزة كان 
مجاراة للموجة أكثر منه موقفا مبدئيا، 

وهو ما يفسر الهجوم الإعلامي على لاعب 
تونسي رفض الاحتفال بعد أن سجل هدفا 
ضد منتخب فلسطين واتهامه بـ“الساذج“ 

و“الغبي“، خاصة أن الفلسطيني الذي 
سجل من بعد الهدف ضد تونس احتفل 

بشكل مبالغ فيه، كما يقول منتقدو اللاعب 
التونسي.

وأخذ النقاش بعدا مغاليا حين 
الحديث عن الوطنية التونسية و“تونس 
أولا“ على خطى شعار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ”أميركا أولا“. لكن المشكلة 

أن ”تونس أولا“ لا يمكن تنزيلها في 
موضوع مثل هذا، فليس لدينا لاجئون 

فلسطينيون يعاملون بحظوة أكبر لنطالب 
بتغيير المعادلة، كما أن تونس لا توجه 

مساعدات ثابتة للسلطة الفلسطينية أو 
لغزة حتى يطالب الناس بتحويلها لصالح 

التونسيين بدل إنفاقها على من لا يراعي 
الود.

من الواضح أن ”تونس أولا“ المقصود 
بها الولاء والعواطف، بقلب المعادلة 

وجعل البعد القطري المحلي أهم من البعد 
الأشمل، أي القضية الفلسطينية، التي 

يعتبرها الشارع التونسي قضيته الأولى. 
لكن هل يمكن لـ“صدمة“ كروية محدودة 

أن تقلب مشاعر التونسيين جذريا فتحط 
من المركزي وتعظم المحيط أو الهامش 

شعوريا، والإجابة هنا تفترض احتمالين؛ 
إما أن المعادلة من البداية كانت خاطئة 

وغير واقعية، وأنها مجرد بالون مزايدة، 
أو تعلق مرتبط بالترف الفكري والنفسي، 

وحين يصطدم بالواقع يسقط بسرعة 
ويسر.

كشفت ردة الفعل السريعة أن جمهور 
مدينة فيسبوك الفاضلة التونسية 

يتعامل مع القضية الفلسطينية كما 
يتعامل مع فرق الكرة المحلية مثل 

الترجي أو الأفريقي أو النجم الساحلي 
أو الصفاقسي حين يغضب من اللاعبين 

يسبهم ويرميهم بالقوارير. ليس تشكيكا 
في العمق العربي والإسلامي للقضية 

الفلسطينية، ولكن وضع الإصبع 
على حقيقة أن البعد القطري المحلي 
له ”السيادة أولا“ على طريق ترامب، 

وهذا بدا أكثر وضوحا بعد أن انخرط 
مؤثرون فلسطينيون بدورهم في صراع 

الديكة والترذيل المتبادل الذي يمحو 
المشترك بجرة قلم ويظهر حجم الثقوب 
التي تعتري الذاكرة الجماعية/ القومية 

والإسلامية.

قابل المؤثرون الفلسطينيون المن 
التونسي بالاستهزاء من الدعم لقضيتهم 

بما في ذلك مقاطعة منتجات شركات 
دولية عابرة للحدود تتهم بأنها دعمت 

إسرائيل خلال الحرب. ضرب التبخيس، 
لما يقول التونسيون إنه أشكال نضالية 
فعالة، في العمق التضامن الرمزي مع 

القضية الفلسطينية وهز هزا عنيفا 
فكرة البعد القومي وأن القضية قضية 
الجميع. الفلسطينيون الذين انزلقوا 

إلى هذا النقاش، كأنما قالوا للتونسيين، 
والجمهور المغاربي الداعم لقضيتهم، لا 

نحتاجكم، ولا نحتاج مظلة القومية التي 
”تذلوننا“ بها.

تابعنا أيضا جدلا بين مؤثرين 
مصريين وأردنيين بعد اللقاء/الصدمة 

الذي ربح فيه النشامى منتخب الفراعنة 
ثلاثة لصفر. بعض المصريين لم يخف 

حسرته من خلال تساؤل يخفي استعلاء 
شعبويا ثاويا في النفوس: متى تعلم 

الأردنيون الكرة ليربحونا، ولا شك أن هذا 

السؤال سيتواصل مع تقدم منافسة عربية 
في الظاهر رياضية، وفي الخفاء صراع 

لإثبات الريادة ولو بنصر رياضي.
قد لا يكون دقيقا الحديث عن 

أن تضخيم البعد القطري هو نتاج 
استعماري وسياسة فرق تسد. ثمة 

استعداد طبيعي لدى شعوب المنطقة 
لصراع الديكة الثنائي، والأخطر فيه 

هو شعور الاستعلاء لدى البعض منها 
تجاه الآخرين، ولا يجد الفرصة ليظهر 
أكثر وأقوى إلا في مقابلات الكرة بعد 

أن نجحت الحكومات في لجمه لأسباب 
تكتيكية تتعلق بالمصالح والاستقرار، 

لكنها تطلق له العنان أحيانا كما رأيناها 
في معارك سابقة بين الأنظمة الإقليمية 

خلال الحرب الباردة، وأحيانا أخرى 
لتوصيل رسائل ضغط أو لفت نظر.

وتجد الآن هذه اللعبة المناخ مريحا 
مع وجود مواقع التواصل والإعلام 

”الشعبي“ الذي لا تلام عليه الدول ولا 
تتهم بالتحكم فيه أو توجيهه، ويمكن 

الإشارة إلى دور هذا الإعلام، الذي لا 
يلتزم بأي قيود ولا ضوابط، في الخلاف 

الخليجي – الخليجي خلال الأزمة مع 
قطر قبل سنوات، وفي التوتر المصري 

– السعودي الصامت، أو السوري – 
اللبناني قبل سقوط نظام الأسد وبعده، 

وتوترات أخرى في شمال أفريقيا.
بات صوت السلطة الشعبوية لمواقع 

التواصل هو الأعلى، تحدد بسرعة وحسم 
موقفها في الصراعات البينية وتفرض 
على الجهات الرسمية مجاراتها، وفي 

أسوأ الأحوال عدم الصدام معها خاصة 
أن الحروب الشعبوية ضد الآخر تستهوي 

السلطات المحلية، أيا كان الآخر، فيلما 
سينمائيا أو مسرحية أو فريقا رياضيا أو 

صحافيا أو طائفة أو دولة.
بالتأكيد ستخبو هوجة الصراعات 
البينية بسبب مقابلات كرة القدم على 

هامش كأس العرب في قطر، لكن تضيف 
عنصرا ولو صغيرا لتراكمات حروب 

الشعوب ”الشقيقة“ في محيطنا العربي.

حرب اللوجستيات صارت اختبارا 

لقدرة المنطقة على تحويل 

موقعها الجغرافي من مكسب 

طبيعي إلى قوة إستراتيجية، 

إنها لحظة مفصلية تتيح للعرب 

أن يفرضوا أنفسهم في قلب 

التوازنات الدولية

تبخيس ما يقول التونسيون 

إنه أشكال نضالية فعالة ضرب 

في العمق التضامن الرمزي مع 

القضية الفلسطينية وهز هزا 

عنيفا فكرة البعد القومي وأن 

القضية قضية الجميع

مقابلات في كرة القدم أم معارك بين الشعوب

كرة قدم أم صراع ديكة؟

مختار الدبابي
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اقتصاد لوجستي قائم على الموانئ
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العرب وحرب اللوجستيات العالمية



أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
المدير العام

صلاح أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي
www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

السبت 2025/12/13 
7آراءالسنة 48 العدد 13684 

القرار الأخير الصادر عن رئيس 
مجلس القضاء الأعلى في العراق، 

والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق 
كل من يحرض أو يروّج لإسقاط النظام 

السياسي أو المساس بشرعيته عبر 
وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، 

أثار موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم ما يراه البعض من 

هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، 
يثير في المقابل تساؤلات مشروعة 

تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت 
عليها المادة 38 من الدستور العراقي، 

وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية 
معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
إذ يكفل الدستور العراقي حرية 

التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر 
انتهاك تلك الحريات جريمة يحاسب 

عليها القانون. ويقع على القضاء واجب 
دستوري أساسي يتمثل في مراقبة 

التشريعات والقرارات بما يضمن عدم 
المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها 
يعني المساس بروح النظام الديمقراطي 

نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: 
كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين 

الالتزام الدستوري بحماية الحريات، 
خصوصًا إذا كانت صياغته قابلة 

لتأويلات واسعة؟
لقد عانت دول عديدة من صعوبة 

الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة 
تقوم على سيادة القانون. ومصداقية 
القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا 
تقوم على النصوص وحدها، بل على 

السلوك القضائي ذاته: النزاهة، الحياد، 
والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير 

سياسي.
فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفًا، 

بل شرط أساسي لاستقرار الدولة. 
وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن 

بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية 
الحقوق وتحقيق العدالة.

في العراق، تتصدر ملفات الفساد 
المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ 

مباشرةً حياة المواطن وخدماته 
الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، 

التعليم، والإعمار.

ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء 
العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه 
ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود 

تصريحات علنية واعترافات تُعرض 
في وسائل الإعلام حول هدر المال العام 
وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير 

تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل 

محاسبة الفاسدين أنفسهم؟
وأين هي المذكرات القضائية بحق 
سُرّاق المال العام مقارنةً مع الإجراءات 

التي تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين 
أو الناشطين؟

وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟
الخلط بين ”إسقاط النظام“ كفعل 

عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب 
أو المسؤولين، يشكّل خطرًا على 

الديمقراطية. فانتقاد الأداء السياسي، 
والسؤال عن الخدمات، والاعتراض 

على الفشل الإداري، والمطالبة 
بالإصلاح، ليست دعوات إلى هدم 

النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته 
وتصويبه.

وعندما يصبح مجرد السؤال عن 
الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج 

لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة 
يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء 

العام ضيقًا إلى حدّ الاختناق.
كما أن هناك ازدواجية خطيرة، 

حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية 
والطائفية بنفس القدر. فبالرغم من 

وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض 
الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن 

المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما 
تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك 
أذرعًا عسكرية خارج نطاق المساءلة، 

بالرغم من أن ذلك يشكّل خرقًا دستوريًا 
واضحًا.

إن القرارات التي تُصاغ بعبارات 
عامة وفضفاضة تمنح السلطة 

التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد 
تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم 

الأفواه. وكلما اقترب القضاء من العمل 
السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا 

للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير 
يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه 

من أنماط حكم استبدادية، حتى لو 
كانت ترتدي عباءة الديمقراطية.

المعركة الحقيقية التي ينتظرها 
العراقيون ليست معركةً ضد منشور 
في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد 

شبكة فساد متجذّرة تهدر الثروة العامة 
وتفرغ الدولة من معناها.

وحين يرى المواطن أن من يتجرأ 
على كشف الفساد يُلاحق، بينما من 
يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط 

يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان 
ثقة، وفقدان الثقة إلى تمرّد.

إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب 
قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة 

الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن 
أولوية فوق حماية المسؤول.

حماية النظام لا تتحقق بتقييد 
النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق 
العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول 

لا تنهض بإسكات الأصوات، بل 
بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، 

بل بالعدالة.
والقضاء، بما يمثّله من سلطة 

مستقلة، هو حجر الأساس في هذا 
البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء 

من بعده.

في خضم مشهد إقليمي ودولي 
يطبعه تصاعد التحديات 
الأمنية، بدءًا من تنامي نشاط 
الجماعات المتطرفة في منطقة 

الساحل والصحراء، وانتشار شبكات 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود، 

مرورًا بتعقيدات الأمن البحري في 
الممرات المائية الحيوية كالبحر الأحمر 

ومضيق جبل طارق وخليج غانا، 
وصولاً إلى التهديدات السيبرانية 

التي تستهدف البنى التحتية 
الحيوية، بالإضافة إلى تحديات 

التنافس الجيوسياسي، واستخدام 
التقنيات العسكرية الجديدة من طرف 

قوى متطرفة وانفصالية، وتأثير 
التغيرات المناخية على الأمن الغذائي 

والمائي وما يتبعه من توترات حدودية 
محتملة، فضلاً عن مخاطر النزوح 

والهجرة غير الشرعية التي تستغلها 
الشبكات الإجرامية، واستغلال 

الفضاء الإلكتروني لنشر المعلومات 
المضللة التي تهدد الاستقرار 

الداخلي للدول، وخطر عودة الأوبئة 
وتهديدات الأسلحة البيولوجية، 

بالإضافة إلى خطر تفاقم الأزمات 
الإنسانية واللوجستية في مناطق 

النزاع القريبة، وتحدي حماية البنية 
التحتية للطاقة والتجارة العالمية 

من الاستهداف، والمخاطر المرتبطة 
بانتشار التكنولوجيا العسكرية 

المتقدمة في أيدي فواعل غير حكومية.
والأهم تزايد خطر الميليشيات 

الانفصالية المسلحة وما تشكله من 
تهديد لوحدة الدول وسيادتها، خاصة 

في ظل وجود علاقات لوجستية 
وعملياتية متنامية بين هذه الميليشيات 

والجماعات الإرهابية العابرة للحدود 
التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار 

الإقليمي، تبرز مناورات ”الأسد 
الأفريقي“ كأحد أهم الميكانيزمات 

العملية للرد على هذه المخاطر، حيث لا 
تقتصر أهميتها على التدريب المشترك، 
بل تتجسد في بناء قدرة ردع جماعية 
متعددة الأطراف، قادرة على محاكاة 

سيناريوهات معقدة، وتفعيل سلاسل 
القيادة والسيطرة المشتركة، وتوفير 

إطار لوجستي لانتشار القوات في 
بيئات عملياتية متباينة، مما يضمن 

استجابة عسكرية سريعة وموحدة 
في حال تفاقم أي من هذه التهديدات. 
ويشير الاجتماع الرئيسي للتخطيط 

للنسخة 2026، الذي تحتضنه أغادير، 
إلى أن المملكة المغربية وحلفاءها، وعلى 

رأسهم الولايات المتحدة، يتخذون 
خطوات ملموسة لترجمة الشراكة 

الإستراتيجية إلى قدرة عسكرية 
ملموسة على الأرض. هذه التعبئة، 

التي تتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، 
تمثل إعلانًا عمليًا للالتزام الجماعي 

بالحفاظ على أسس الأمن والاستقرار 
في منطقة تتزايد فيها نقاط التوتر 

وتتضاعف فيها المخاطر.
بالتالي، يضع ”الأسد الأفريقي“ 

نفسه في قلب معادلة الأمن الإقليمي. 
فمن جهة، يشكل هذا التمرين درعًا 

واقيًا لردع الفاعلين غير الحكوميين 
والدوليين المزعزعين للاستقرار، ومن 
جهة أخرى، يمثل منصة إستراتيجية 

ومختبرًا حيًا لتبادل العقائد والخبرات 
القتالية واللوجستية. وهنا يبرز 

بوضوح الدور الريادي للقوات المسلحة 
الملكية المغربية، ليس فقط بصفتها 

المضيف والمنظم الرئيسي، ولكن 
بالنظر إلى قدراتها القتالية العالية 

وتجاربها العملياتية الفريدة في بيئة 
الساحل والصحراء، مما يجعلها 

محورًا أساسيًا لنقل الخبرات وضمان 
تطبيق أعلى مستويات الاحترافية 
والجاهزية. هذا التبادل يعزز قدرة 
الدول المشاركة على إدارة الأزمات 

بفعالية وسرعة استجابة فائقة، وهو 
ما يمنح أهمية قصوى لتحليل دلالات 

هذه المناورات كمؤشر حاسم على 
الإستراتيجيات الدفاعية المستقبلية 

المعتمدة والتحالفات الأمنية المتشابكة 
في المنطقة.

مناورات ”الأسد الأفريقي“، التي 
تعد ثمرة للتعاون العسكري الدفاعي 

المتزايد، هي في الواقع تجسيد حديث 
لعمق تاريخي راسخ يربط المملكة 

المغربية بالولايات المتحدة الأميركية. 
إذ تعود جذور هذه العلاقة إلى أكثر 
من قرنين ونصف من الزمان، حيث 

كان المغرب أول دولة في العالم تعترف 
باستقلال الولايات المتحدة، وذلك بقرار 

السلطان سيدي محمد بن عبدالله 
في عام 1777، ثم تبع هذا الاعتراف 

توقيع معاهدة الصداقة والسلام في 
عام 1786، التي تعرف أيضًا باسم 

”معاهدة مراكش“. والجدير بالذكر أن 
هذه المعاهدة، التي وقع عليها المفوض 

الأميركي توماس باركلي نيابة عن 
الرئيس الأميركي توماس جفرسون، 

تتميز بكونها أقدم معاهدة أميركية لم 
تفقد صلاحيتها مطلقًا. وقد تضمنت 

بنودها ضمانات للأمن البحري وحرية 
الملاحة، بالإضافة إلى ضمان الإفراج 
الفوري عن أي مواطنين أميركيين أو 
ممتلكات تصل إلى المغرب، مما يشير 

إلى أن التعاون في مجال الدفاع والأمن 
كان عنصرًا جوهريًا في تأسيس هذه 

العلاقة منذ بداياتها.

وفي هذا السياق، برزت الروابط 
العسكرية بشكل حاسم خلال فترات 

الأزمات العالمية. لعل أبرز هذه الفصول 
كان دور المغرب الإستراتيجي في 
الحرب العالمية الثانية، حيث كان 

بمثابة قاعدة خلفية حيوية لعملية 
”الشعلة“ في نوفمبر 1942. فقد 

شكلت الموانئ والقواعد المغربية، 
الدار البيضاء والقنيطرة، نقطة 

انطلاق لوجستية للقوات الأميركية 
والحلفاء لفتح جبهة في شمال أفريقيا 

في مواجهة قوات المحور. كما أن 
استضافة المغرب لمؤتمر أنفا التاريخي 

في يناير 1943، الذي جمع السلطان 
محمد الخامس والرئيس الأميركي 
فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء 

البريطاني وينستون تشرشل، تؤكد 
على المحورية الجيوسياسية للمملكة 

في التخطيط الإستراتيجي للحرب. هذا 
التعاون لم يكن مجرد ترتيب مؤقت، بل 

أسس لتقليد من التنسيق اللوجستي 
والعملياتي استمر لعقود.

وبمرور الوقت، تعززت هذه 
الأواصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات 

الدفاعية الثنائية، ومن ثم ترسخت 
مكانة المغرب كشريك عسكري موثوق 

به في منطقة بالغة التعقيد وفي 
مرحلة تاريخية تميزت بالعديد من 

المتغيرات والأحداث. ويشمل التعاون 
العسكري المغربي – الأميركي اليوم 

برامج مكثفة لتدريب القوات الخاصة، 
ونقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة، 

وتنسيق الجهود الاستخباراتية 
لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة 
للحدود في منطقة الساحل وشمال 

أفريقيا. ويُعد التوقيع على ”خارطة 
الطريق للتعاون في مجال الدفاع 

2020 – 2030“ الدليل الأحدث والأكثر 
شمولية على هذا التحالف، إذ يحدد 

إطارًا مؤسسيًا للمشتريات العسكرية، 
والتدريب المشترك، وتطوير الصناعة 

الدفاعية المغربية على مدى العقد 
الحالي.

وفي هذا الإطار، يُنظر إلى ”الأسد 
الأفريقي“ ليس فقط كحدث تدريبي، 

بل كاستمرارية لهذا الإرث المؤسسي 
العريق. فالشراكة الحالية في المجال 

الدفاعي، التي تعززت بتصنيف 
المغرب كـ“حليف رئيسي من خارج 
الناتو“، تتكئ على أساس متين من 

الثقة المتبادلة والخبرة المشتركة. هذا 
العمق التاريخي هو ما يمنح مناورات 

الأسد الأفريقي قيمتها الإستراتيجية 
الحقيقية، إذ يضمن أنها تنطلق من 

رؤية متطابقة حول أهمية الاستقرار 
الإقليمي ومواجهة التهديدات العالمية، 
مما يرسخها كركيزة أساسية للتعاون 

المستقبلي بين البلدين الحليفين.
ومن هنا، من المتوقع أن تركز 
مناورات ”الأسد الأفريقي“ 2026 

على تعميق الدروس المستفادة من 
الابتكارات التقنية والعملياتية التي 

ظهرت في العام السابق. إذ يُرجح أن 
تشهد الدورة القادمة توسعًا إضافيًا 

في نطاق الشراكات، مع زيادة محتملة 
في عدد الدول المشاركة من أفريقيا 

وأوروبا، بهدف تعزيز الجاهزية 
المشتركة وتبادل الخبرات التخطيطية 
والقتالية. وبالمثل، سيستمر التدريب 

في 2026 في تنفيذ التمارين المعقدة مثل 
الاعتراض البحري وعمليات الإنزال، 

بينما سيتم إيلاء أهمية متزايدة 
للدورات الأكاديمية متعددة الجنسيات. 

وتأكيدًا لهذه الأجندة الطموحة، من 
المقرر أن يُجرى الجزء الأكبر من مناورة 

”الأسد الأفريقي 2026“ في المملكة 
المغربية في الفترة الممتدة من 20 أبريل 

إلى 8 مايو 2026. وستشمل المناطق 
المغربية التي ستحتضن هذه التمارين 

المكثفة مواقع إستراتيجية متعددة 
وهي: أغادير، طانطان، تارودانت، 

القنيطرة، وبنجرير، مما يعكس النطاق 
الجغرافي الواسع والتعقيد العملياتي 

للنسخة المقبلة.
على هذا الأساس، تبرز مناورات 

”الأسد الأفريقي“ بكونها تتجاوز 
مجرد تدريب عسكري مشترك؛ فهي 
اليوم تجسيد عملي لبوصلة المغرب 
الإستراتيجية التي تربط بين الأمن 

والاستقرار والتنمية الإقليمية. وذلك 
لأن الانخراط المغربي – الأميركي 
العميق في هذه المناورات يؤكد 

صوابية الرؤية الملكية في القدرة على 
بناء تحالفات جيوسياسية صلبة، تُعد 

ضرورية لمواجهة حزمة التهديدات 
الإقليمية والدولية المعقدة.

ومن ثم، فإن هذا التعاون الدفاعي 
يوفر درعًا عملياتيًا مشتركًا يردع 

الأطراف الإقليمية المهددة للاستقرار، 
كما أنه يؤسس في الوقت ذاته لبيئة 
آمنة تطلق العنان للنمو. فالأمن هنا 
هو الرافعة الأساسية لتعزيز الفرص 

الاقتصادية، حيث تتكامل القدرة 
العسكرية مع المشاريع المغربية 

المهيكلة الكبرى. وفي هذا السياق، فإن 
هذه المشاريع، وعلى رأسها المبادرة 

الملكية الأطلسية لتسهيل ولوج 
دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، 
وميناء الداخلة الأطلسي، وأنبوب 

الغاز نيجيريا – المغرب، والممر 
الاقتصادي القاري الأطلسي – محمد 

السادس – جميعها تحول المغرب إلى 
قاطرة تنموية قارية تخدم مصالح 

الشعوب الأفريقية، وتحوّل الفضاء 
الأطلسي المشترك إلى جسر تنموي 
عملاق. فالربط اللوجستي والطاقي 

والاقتصادي الذي توفره هذه المبادرات 
لا يدعم التكامل جنوب – جنوب 

فحسب، وإنما يرسخ الاستقرار عبر 
التنمية الشاملة.

وبذلك، تمثل مناورات ”الأسد 
الأفريقي“ الإعلان الأوضح عن التزام 
جماعي راسخ؛ فهي رد عملياتي قوي 

يهدف إلى حفظ سيادة الدول واستقرار 
المنطقة، مما يضمن للمغرب دوره 

المحوري كمركز إقليمي للأمن والتنمية 
في أفريقيا والضفة الغربية للمحيط 

الأطلسي.

مناورات «الأسد الأفريقي} التي 
تعد ثمرة للتعاون العسكري 

الدفاعي المتزايد هي في الواقع 
تجسيد حديث لعمق تاريخي 

راسخ يربط المملكة المغربية 
بالولايات المتحدة الأميركية

ثقة المجتمع بالقضاء ليست 
ترفا، بل شرط أساسي 

لاستقرار الدولة وحين تتزعزع 
تلك الثقة يبدأ المواطن 

بالتشكيك في قدرة القضاء 
على حماية الحقوق وتحقيق 

العدالة

مصداقية القضاء في أي 
تجربة ديمقراطية لا تقوم 
على النصوص وحدها، بل 

على السلوك القضائي ذاته: 
النزاهة والحياد والالتزام بوقائع 

القضايا دون تأثير سياسي

قرار القضاء العراقي 
بين سندان القانون 

ومطرقة الفساد

الأسد الأفريقي: 
استجابة مغربية - أميركية لتعقيدات 

المشهد الأمني الإقليمي والدولي

تجسيد حديث لعمق تاريخي

بين سندان القانون ومطرقة الفساد ضاعت العدالة

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أدأ
ر



 منذ الطفولة، كان اســــم ”ســــالزبورغ“ 
يمرّ في مســــامعي كنســــمة عابرة، يُردّده 
الكبار وهم يتحدثون عن فريقها الرياضي 
الشــــهير، فيترسّــــخ في مخيلتــــي كعلامة 
غامضــــة لا تتجاوز حدود الملعب. لم يكن 
الاسم يعني لي أكثر من صوت عابر، مثل 
حجــــر صغير أُلقــــي في بركــــة الذاكرة ثم 

اختفى في عمقها.
غير أن الأسماء، مثل البذور، لا تموت؛ 
إنها تبقــــى مختبئــــة تنتظر مواســــمها، 
وحيــــن يجــــيء الوقــــت تنبت فجــــأة في 
الروح، فتنكشــــف حقيقتهــــا. وهكذا، بعد 
ســــنوات طويلة، وجدت نفسي أخطو في 
طرقــــات تلك المدينــــة، ألمــــس حجارتها 
الباردة، أستنشق نسيمها الرقيق، وأدرك 
أنَّ ســــالزبورغ لــــم تكــــن مجــــرد جغرافيا 
بعيــــدة، بل حياة كاملــــة مكتوبة بالحجر 

والماء والموسيقى.

تباغتــــك  الأولــــى،  اللحظــــة  منــــذ 
ســــالزبورغ بجمال لا يُشــــبه سواه. جبال 
الألب تحتضنها كأمّ رؤوم، والهواء يدخل 
صدرك كغنــــاء خفــــيّ، والمدينــــة بأفقها 
المتأرجــــح بين التاريــــخ والحداثة تبدو 
ككائــــن يرفض أن ينغلق فــــي زمن واحد. 
فهي، وإن كانت الرابعة من حيث الأهمية 
في النمســــا، تحتفظ ببهاء المدن الكبرى 
مــــع خفّة المــــدن الصغيــــرة. لم تســــمح 
للتطــــور العمراني بأن يبتلــــع أصالتها، 
ولــــم تترك للتاريــــخ أن يتكلّس في قوالب 

الماضي. إنّها مدينة تعيش على التوازن: 
بين القديــــم والجديد، بين صلابة الحجر 
ورهافــــة اللحــــن، بين ثِقَل القــــرون وخفة 

الخطى.

إيقاع النهر الخفي

 في ســـالزبورغ يبدو الحجـــر كائنا 
حيّـــا، يحمـــل ذاكـــرة لا تفنـــى. مبانيها 
القوطيـــة والباروكيـــة ليســـت أحجـــارا 
صامتة، بل شهادات متجددة على عصور 
مـــرّت وما زالـــت تضيء الحاضـــر. هنا، 
العمارة ليســـت شـــكلاً جماليا فحســـب، 
بل خطاب بصـــري عن الزمـــن، عن قدرة 
الإنســـان على تحويل الجمـــاد إلى ذاكرة 
تُعاش. ومن يطلّ على قصورها الباروكية 
التي تعانق شـــوارعها الحديثة، يدرك أن 
الزمن نفســـه يمدّ يـــده ليصالح الماضي 
بالحاضـــر، ليُبقـــي الحلـــم متوهجا في 

عيون العابرين.
والمدينـــة القديمـــة، التـــي أدرجتها 
اليونســـكو على قائمة التـــراث العالمي، 
ليست شـــوارع ضيّقة أو بيوتا متلاصقة 
فحســـب؛ إنهـــا لوحة مكتملـــة العناصر. 
هناك، لا تســـير وحســـب، بل تستمع إلى 
صمـــت الحجـــارة وهـــي تـــروي تاريخا 
مكتومـــا، وتلمس كيف يتحـــوّل العمران 
إلـــى وجدان جمعيّ يعلّـــم الناس احترام 
الزمـــن، والإيمـــان بأن الجمـــال ليس في 
الجديد الـــذي يزيح القديم، بل في القديم 

الذي يتجدّد دون أن يفقد روحه.
الأربعة.  فصوله  ســـالزبورغ  ولسحر 
فـــي الربيـــع، يغســـل المطـــر أرصفتها 
ويمنحها إشـــراقا جديدا، فتبدو المدينة 
كطفلة خرجت للتو من رحم الطبيعة. في 
الصيف، يَهبُّ النســـيم معتدلاً، كأنه بُعث 
ليخفّـــف ثِقَـــل الحياة عن صـــدور أهلها 
وزوّارهـــا. وفي الخريف، تســـيل الألوان 
الذهبية على الأشجار والسهول، فتحيل 
المكان إلى مرســـم مفتوح لا يعرف نهاية 
للوحة. أما في الشتاء، فتغدو سالزبورغ 
عروســـا بيضاء تتزيّن بالثلوج، وتصبح 
جبـــال الألب مرايا تعكس نقاء الســـماء، 

فيســـتيقظ فـــي النفـــس شـــعور دفيـــن 
بالســـلام، كأن المرء قد عـــاد إلى براءته 

الأولى.
لكن جمال ســــالزبورغ ليس محصورا 
فــــي طبيعتهــــا ومعمارها؛ إنّــــه يمتد إلى 
وجدانهــــا الجمعــــيّ، إلــــى الطريقة التي 
تحــــوّل بهــــا الحيــــاة اليوميــــة إلــــى فنّ. 
فالموســــيقى هنا ليســــت مجــــرد ترفٍ أو 
زينــــة، بل لغة عيشٍ مشــــتركة. هي مدينة 
وُلد فيها موزارت، ولا تزال ألحانه تُعزف 
فيهــــا كما لــــو لم يرحل. يــــكاد المرء وهو 
يسير في شوارعها يسمع إيقاعات خفية 
تنســــجم مع وقع خطواته، وكأن المدينة 

بأكملها تتحرّك على لحن جماعي.
هــــذه الــــروح الموســــيقية جعلت من 
ســــالزبورغ ”المدينة الموســــيقية“ بحق، 
والاحتفــــالات،  المهرجانــــات  تســــتقطب 
وتحوّل أيام الصيف إلى مســــرح واســــع 
تُعــــزف فيه الســــمفونيات وتُعــــرض فيه 
الأوبرات، فيمتــــزج فيها الجمهور من كل 
أنحاء العالم. ليســــت الموسيقى في هذه 
المدينــــة فنّا نخبويا، بل لغــــة حياة تذكّر 
الإنســــان بأن الجمال ضرورة بقدر ما هو 

متعة.
وهناك، بيــــن النهر والجســــور، يطلّ 
”جســــر العشّــــاق“ كرمز يتجــــاوز الحجر 

إلى الذاكرة الإنســــانية. الأقفال الصغيرة 
المعلّقــــة على شــــبّاكه ليســــت حديدا، بل 
قلوب معلّقة بالرجاء، شــــاهدة على وعود 
لا يريــــد أصحابها أن يبتلعها النســــيان. 
الجسر ليس معبرا بين ضفتين وحسب، 
بل مرآة لقلوب الناس، إعلان جماعيّ عن 
أن المشــــاعر يمكن أن تُحفــــر في الفضاء 

العام بلا خوف أو خجل.
سالزبورغ ليست مدينة تُزار فحسب، 
بل تُعــــاش كتجربة كاملــــة. كل تفاصيلها 
تتواطأ لتخلق في النفس شــــعورا عميقا 
بالانســــجام: الطبيعة التي تمنحك صفاء، 
العمارة التي تذكّرك بقدرة الإنســــان على 
الخلــــود عبر الجمال، والموســــيقى التي 
تفتح أبــــواب الروح على فضاءات أرحب. 
إنّها مــــرآة لحلم أوروبي متجــــدد، لكنها 
فــــي الوقت نفســــه تذكّــــر أبناء الشــــرق، 
حيــــن يقارنون، بما تحملــــه أوطانهم من 
ســــحر آخر، دفين، لكنه مغيَّب تحت وطأة 

الحروب والضغوط.
ولذلك، فإن زيارة ســــالزبورغ ليســــت 
مجــــرد رحلــــة عابــــرة؛ إنهــــا اســــتراحة 
وجدانيــــة، تعيــــد ترتيــــب الفوضــــى في 
الداخل، وتمنح الروح فرصة لتتأمل كيف 
يمكن للإنســــان أن يعيش أكثر تناغما مع 
نفسه ومع محيطه. ومن يغادرها لا يخرج 
منها كما دخلها؛ إذ تبقى محفورة فيه مثل 
لحن موزارتي لا ينطفــــئ، أغنية مفتوحة 
على الزمن، تُذكّره دوما بأن الحياة أجمل 

حين تُعاش على إيقاع الجمال.
هــــذه الطبيعة ليســــت زينــــةً إضافيةً 
ــــق علــــى واجهــــة المــــكان، بــــل روحٌ  تُعلَّ
متجذّرة في هويتــــه، تنبض في تفاصيله 
الصغيرة كما فــــي ملامحه الكبرى. حتى 
نهرُ ســــالزاخ، الذي يشقّ المدينة بصفائه 
وانســــيابه، يظلّ شــــاهدا على حكاياتها، 
كأنّه يعــــزف لحنــــا أبديا لا ينقطــــع؛ ماءٌ 
يمضــــي ولا يتعب، يحمل ظلال الجســــور 
ووجوه العابرين، ويعيد صياغة صمتهم 

على هيئة موسيقى.
فــــي قلب هذا المشــــهد، يبرز ”جســــر 
العشّــــاق“ بوصفه أكثر مــــن معبرٍ معدنيّ 
يربط ضفّتين. هنا تُعلَّق الأقفال الصغيرة 
كتعاويذ ضدّ النســــيان، إعلانا رقيقا بأنّ 
الحبّ يستحق أن يُحفَر في الفضاء العام. 
تتدلّى الأقفال كأمنياتٍ مصوغةٍ من معدن، 
لا تريد أن تستســــلم للوقت، بينما يجري 
تحتهــــا النهــــر حامــــلاً قصــــص الضحك 
والبــــكاء، الخيبــــات والوعــــود المؤجّلة، 
كأنه يدوّن يوميّات القلب دون كلام. هناك 
يتعلّم العابر أنّ المشــــاعر إذا لم تتجسّد 
تبهــــت، وأن المدينة التــــي تمنح العاطفة 
مكانا على جســــرها، إنما تعلّم ســــكّانها 

معنى أن تكون الروح جزءا من العمران.
وفــــي مدننا الشــــرقية، غالبا ما يبقى 
الحــــبّ معلّقا في فضاء الغيــــب؛ خجولاً، 
حذِراً مــــن العيون والتأويلات. نحرســــه 
بالســــرّ ونطويــــه علــــى وجعٍ حلــــو، كأن 
إعلانه خيانةٌ لذاته. أمّا هنا، فيصير فعلُ 
الإعلان جزءا من المشــــهد اليومي، فتبدو 
المدينة كأنّها تُشجّع أهلها وزوّارها على 
المصالحة مع عواطفهــــم، على الاعتراف 
بمــــا يهزّهــــم مــــن الداخل. ليــــس في ذلك 
اســــتعراضٌ أو ابتــــذال، بل تربيــــةٌ على 
الصدق: أن نسمّي ما نشعر به، وأن نترك 

له أثرا ماديا ينجو من نسياننا العابر.
ل إليّ  فــــي يومي الأول بين أزقتها، خُيِّ
أنّني أسير في مرآةٍ لحلمٍ أوروبيّ متجدّد. 
ليست ســــالزبورغ وجهةً ســــياحيةً أنيقة 
فحسب، بل فلســــفةٌ حضاريةٌ كاملة تؤمن 
بأنّ الحياة لا تُعــــاش بالخبز وحده، وأنّ 

الجمال ليــــس ترفا يضاف حين تســــمح 
الظــــروف، بــــل شــــرطٌ من شــــروط صحة 
الروح. كل زاويةٍ فيها تذكّرك بأن الزمن لا 
يشــــيخ إذا حُسن التعامل معه، وأنّ المدن 
يمكــــن أن تحتفــــظ بطفولتهــــا حتى وهي 
تمشي على عتبات التاريخ؛ طفولةٌ لا تنكر 

خبرتها، وخبرةٌ لا تقتل اندهاشها.

إيقاع السلام الداخلي

هنا تبدأ المقارناتُ تتسلّل إلى الوعي 
بلا استئذان. نحن أبناءَ الضاد نحمل في 
أرواحنا ســــحرا آخر لا يقلّ بريقا: رائحةُ 
الأرض بعد المطر، دفءُ الذكريات، حنينٌ 
لا ينطفئ إلى بيتٍ أول وحكايةٍ أولى. لكنّنا 
نُنهك تحت أثقالٍ لا ترى: قلاقلُ السياسة، 
قسوةُ المناخ، تشققاتُ اليوميات. شبابُنا 
المكدودون يحملون أحلامهم على أكتافٍ 
متعبــــة، يبحثون عن شــــمسٍ أكثر رحمة 
تشــــرق من أفقٍ بعيد. لعــــلّ هذا ما يجعل 
الســــفر إلى مدنٍ مثل ســــالزبورغ أشــــبه 
بمــــرآةٍ نرى فيهــــا ذواتنا كمــــا ينبغي أن 
تكون: متصالحــــة مع جمالها، مؤمنة بأنّ 
للوقت حقّا علينــــا وأنّ للروح نصيبا من 

المعنى.
تقــــع ســــالزبورغ في شــــمالِ وســــط 
النمســــا، على ســــفوح جبال الألب، قريباً 
مــــن الحــــدود البافارية الألمانيــــة. موقعٌ 
لــــم يُكتب علــــى هامــــش الجغرافيــــا، بل 
في صلبهــــا؛ جعلها عبر العصــــور نقطةَ 
تلاقٍ بيــــن ثقافاتٍ واقتصــــاداتٍ وأديان، 
بيــــن حــــروبٍ وســــلام. مدينــــةٌ لا تنتمي 
إلى نفســــها وحدها، بــــل إلى تقاطع طرقٍ 
حضاريٍّ ممتد، لذلك تراها تُجيد الإصغاء 
لما يأتيهــــا من الجهات الأربع، وتنســــج 
منــــه ثوبــــا يخصّهــــا دون أن ينكر خيوط 

الآخرين.
وهي لوحةٌ تتبــــدّل ألوانُها على مهل: 
خضــــراءُ فــــي الصيــــف حين تســــترخي 
الحقــــول والحدائق، ذهبيــــةٌ في الخريف 
حين تسيل الشــــمس على أوراق الشجر، 
بيضاءُ في الشــــتاء حين تتــــردّى الثلوجُ 
عبــــاءةَ النقــــاء، وزرقاءُ مائيــــةٌ في الربيع 
حيــــن يســــتيقظ المــــاءُ والنســــيمُ معــــا. 
بهــــذا التنوع يظلّ المشــــهد مفتوحا على 
الدهشة، وتظلّ النفس قادرةً على أن تجد 
في الفصل المتبــــدّل معنًى يُهون صرامةَ 

اليوم.
لكــــن ســــالزبورغ ليســــت حجــــرا ولا 
طبيعةً فحســــب؛ إنّها قبل كل شيء مدينةٌ 
موســــيقية. هنا وُلد فولفغانــــغ أماديوس 
مــــوزارت، وهنا ما زالت موســــيقاه تُعزف 
كأنهــــا لــــم تُكتب في قرنٍ مضــــى. لا عجب 
إذن أن تُلقّــــب بـ“المدينــــة الموســــيقية“: 
مهرجاناتٌ سنوية تســــتقطب عشّاق الفن 
من أصقاع الأرض، وأذنٌ جماعيةٌ تتّســــع 
للأوبرا كما تتّســــع لأغنيــــةٍ تُدندنها طفلةٌ 
على ضفة النهر. الموســــيقى هنا ليســــت 
زينــــةً ولا رفاهية؛ إنّها لغــــةُ عيشٍ يومية، 
تكاد تشــــعر بأنّها تســــري مــــع النهر، مع 
وقــــع الأقدام، مــــع حفيف الأشــــجار. وفي 
مدنٍ كهذه، تتحوّل الموســــيقى إلى هويةٍ 
جامعة لا تحتاج إلى ترجمة، لأنّها تُخاطب 

ما فينا من إنسان مباشرٍ قبل أي انتماء.
ســـالزبورغ“  ”هوهن  قلعـــةُ  وتنتصب 
منذ عـــام 1077 فـــوق المدينـــة كحارسٍ لا 
ينـــام؛ واحـــدةٌ مـــن أكبـــر قـــلاع العصور 
الوســـطى في أوروبا. بُنيـــت لتحميها من 
أخطار الإمبراطورية الرومانية المقدّســـة، 
ثم تحوّلت اليوم إلى متحفٍ مفتوح يروي 
قصص القـــرون. الوصولُ إليها متعةٌ بحدّ 

ذاتـــه: يمكنـــك أن تركب التلّفريك فتشـــعر 
بأنّ الجبـــل يلين تحتك، أو تصعد مشـــيا 
كاختبـــارٍ لإرادتـــك. ومـــا إن تبلـــغ القمّـــة 
حتى يتلخّـــص أمامك التاريـــخُ والعمارةُ 
والطبيعةُ في مشـــهدٍ واحـــد، كأنّ الأزمنةَ 
كلّها قـــرّرت الاجتماعَ لبرهـــةٍ كي تُريك ما 
تصنعه العناية إذا التقت بموهبة الإنسان.

والعمــــارةُ في ســــالزبورغ لا تُقرأ كفنٍّ 
بصــــريّ وحــــده، بــــل كوثيقــــةٍ اجتماعيةٍ 
م لا لتُحنّط،  ونفسيّة. المباني القديمة تُرمَّ
بل لتظلّ حيّةً شــــاهدةً على طبقات الزمن. 
كأنّ المدينــــة تقــــول: الجمــــالُ ليــــس في 
الجديد الذي يزيــــح القديم، بل في القديم 
الــــذي يجدّد نفســــه دون أن يفقد أصالته. 
هذه الفلســــفةُ تدرّب سكّانها وزوّارها معا 
على الصبر، على احترام الإيقاع الداخلي 
للأشياء، وعلى الإيمان بأن الماضي ليس 

عبئاً على الحاضر، بل سندُه ومعناه.
لهذا كلّه، لا تُزار سالزبورغ على لائحةِ 
أماكنَ مرئية، بل لتُعاش كتجربة. الطبيعةُ 
تُصفّي ما علق في الــــروح من غبارٍ ثقيل، 
والموسيقى تُعيد ترتيب الداخل على مقامٍ 
أكثر تناغما، والعمارةُ تُذكّر بأنّ اليد التي 
تبني قادرةٌ أيضا على أن تحرس ما بنت. 
ومن يرحل عنهــــا لا يخرج كما دخل؛ يظلّ 
في أذنــــه خيطُ لحنٍ لا ينقطــــع، وفي قلبه 
جســــرٌ صغيرٌ تتدلّى عليه أقفالٌ من وعودٍ 
أعــــاد تصديقها، وفي خطــــاه إيمانٌ جديدٌ 
بــــأنّ المدن يمكــــن أن تُربّي فينا إنســــانا 

أوسع صدرا وأصفى نظرا.

هكذا تُقنعك ســــالزبورغ بــــأنّ الجمال 
ليــــس وصفا للمــــكان بقدر ما هــــو طريقةٌ 
للعيش فيــــه؛ وأنّ المجتمع الذي يفســــح 
للمشــــاعر مكانا تحت الشــــمس، ويعامل 
الحجر كذاكرةٍ حيّة، ويتيح للموسيقى أن 
تكون لغة البيت والشــــارع معا، إنما يربّي 
مواطنيه على المعنى قبل المنفعة، وعلى 
الكفايــــة الداخليــــة قبل الاكتفــــاء الظاهر. 
وفــــي هــــذا درسٌ لا تُلقّنه المدينة بلســــان 
الخطباء، بل تهمس به أزقتها وجسورها 
وأنهارهــــا: أن نُصغي لمــــا يداوينا، وأن 
نترك للجمــــال مهمةَ تنظيم الفوضى فينا، 
كي نعيش أخفَّ حملاً وأقربَ إلى أنفسنا.
لا يمكن اختزال ســــالزبورغ في زيارة 
عابــــرة، فهــــي ليســــت مدينــــةً تكتفي بأن 
تُــــرى ثــــم تُترك خلفــــك، بل تجربــــة كاملة 
تُحفــــر في الذاكرة والوجدان. هنا تتداخل 
الموسيقى مع العمارة، وتتمازج الطبيعة 
مع الأسواق والمقاهي والجسور، لتصنع 
نســــيجا يربــــط بيــــن الحــــواس والروح. 
ســــالزبورغ لا تُقرأ كما تُقرأ كتب التاريخ، 
بل تُعاش كما تُعاش التجارب الوجدانية: 
تلمسها بقدميك، تســــمعها بأذنيك، تراها 
بعينيــــك، وتبقى بعــــد رحيلك محفورة في 

قلبك كأغنية لا تُنسى.
منذ أكثر من قرن، تحوّلت هذه المدينة 
الصغيــــرة إلــــى مركز عالمي للموســــيقى 
والمســــرح. مهرجانها الســــنوي الذي بدأ 
عــــام 1920 لم يكن مجــــرد احتفال فني، بل 
محاولة جريئة لترميم ما تصدّع في أوروبا 
بعد الحرب العالمية الأولى. كان مشروعا 

ثقافيا يســــعى إلى مصالحة الشعوب عبر 
الجمال، إلى إعادة بناء ما هدمته البنادق 
على هيئة لحن أو عرض مســــرحي. ومنذ 
ذلــــك الحين، صار المهرجــــان بمثابة قلب 
نابض للمدينــــة، يذكّرها والعالم بأن الفن 
قــــد يكون أحيانا لغة للســــلام حين تعجز 

السياسة عن الكلام.
حتى التفاصيل الصغيرة هنا تتحول 
إلــــى رمــــوز. محــــلات الشــــوكولاتة التي 
تحمل صورة موزارت ليست مجرد هدايا 
تذكارية، بل اختــــزال لذاكرة جمعية تحب 
أن تُمســــك بالفن حتى في أبســــط أشكاله 
اليوميــــة. إنّها طريقة المدينة في أن تقول 
”هويتنا ليســــت مفهوما نظريا، بل طقس 

يومي يُعاش ويُتذوق“.

أغنية لا تنطفئ

 حيــــن تغادر ســــالزبورغ تــــدرك أنك 
لم تــــزر مكانا عاديا، بــــل دخلت في نص 
معماري موســــيقي طبيعي متكامل. النهر 
الذي يشــــقها لا يبدو مجــــرد مجرى ماء، 
بــــل كأنه يعزف لحنا مرافقــــا لكل خطوة. 
الجبال المحيطة لا تُرى ككتل صخرية، بل 
كخلفية مســــرحية تحفظ للمدينة إطارها 
الجمالــــي. القلعة التي تشــــرف عليها من 
عليــــاء القرون ليســــت حجــــرا جامدا، بل 
ذاكرة صلبــــة تذكّرك بــــأن الماضي يمكن 
أن يكون ســــندا للحاضر. وحتى الجســــر 
والأســــواق والمقاهي، تتحوّل إلى مقاطع 
في أغنية واحــــدة تكتبها المدينة كل يوم 

مع زوارها وسكانها.
النفســــي  البعــــد  يتحقــــق  هنــــا 
والاجتماعــــي للمدينــــة: فهــــي لا تمنحك 
مجــــرد صور جميلة، بــــل تفتح في داخلك 
نافــــذة على نفســــك. حيــــن تتجــــوّل بين 
أزقتها، يتراجــــع صخبك الداخلي، ويُعاد 
ترتيــــب فوضاك كمــــا لو أن الموســــيقى 
والعمــــارة والطبيعة تعاونت على تهذيب 
روحــــك. هــــذه ليســــت ســــياحة بالمعنى 
التقليدي، بل نوع من العلاج الهادئ الذي 
يعيد الإنسان إلى بساطته الأولى، ويذكّره 
بــــأن الحياة يمكن أن تكون أكثر رحمة إذا 

أُفسح للجمال مكان في قلبها.
سالزبورغ لا تسمح لزائرها بأن يظل 
متفرجا محايدا. إنها تســــتدرجه ليصبح 
جزءا مــــن إيقاعها: قد تجلــــس في مقهى 
صغير فتشــــعر بأن وقــــع فناجين القهوة 
على الطاولات ينســــجم مع إيقاع خطوات 
المارة، أو تعبر جسرا فيغدو وقع قدميك 
جزءا من موســــيقى النهر الجــــاري. إنها 
مدينة تُشــــركك في طقسها، فلا تعود أنت 
والزمن منفصلين، بــــل تتحولان معا إلى 

نغمة في سمفونية كبرى.
بعد أن تغـــادر ســـالزبورغ يتضح لك 
أنهـــا ليســـت محطة عابـــرة، بـــل تجربة 
وجودية متكاملة. هي أغنية مفتوحة على 
الزمن، تســـتمر في عزفها داخلك حتى بعد 
أن ترحـــل، مثل لحن موزارتـــي لا ينطفئ. 
قد تطـــوي خريطتها وتغلق حقائبك، لكنك 
لن تســـتطيع أن تغلق أثرها فيك. ستبقى 
صورتها في داخلك لا كذكرى سياحية، بل 
كدرسٍ عميق: أنَّ الإنســـان لا يُبنى بالعمل 
وحده، ولا يكتمـــل بالخبز فقط، بل يحتاج 
إلى مـــا ينعـــش روحـــه ويذكّـــره بجماله 

الكامن.
إنهــــا ســــالزبورغ: مدينــــة تُعلمــــك أنَّ 
الجمال ليس شــــيئا يُرى من الخارج فقط، 
بــــل تجربة تُعيد تشــــكيل الداخــــل، لتخرج 
منها أخفّ حملاً، أصفى روحا، وأقرب إلى 

نفسك.
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 موزارت الذي ما زال يهمس في الشوارع
ُ

سالزبورغ.. نبض
مدينة نمساوية حولت الموسيقى إلى هوية خاصة ومعمارها إلى مرايا

ــــــح أفــــــكارا ومشــــــاعر  ــــــى أن تصب ــــــاك مــــــدن تتجــــــاوز معمارهــــــا إل هن
تســــــحر كل من يمر بها، وسالزبورغ المدينة النمســــــاوية الفريدة من تلك 
المــــــدن، إنها تعرف كيف ترتب تاريخها وتصنع مبدعيها وفنها وتاريخها، 

لتكون مرآة مفتوحة.

حتى التفاصيل الصغيرة هنا تتحول إلى رموز

في سالزبورغ الحجر كائن حيّ يحمل ذاكرة لا تفنى

سالزبورغ {المدينة الموسيقية} بحق

المدينة القديمة، التي 

أدرجتها اليونسكو على 

قائمة التراث العالمي، 

ليست مجرد معمار، إنها 

لوحة مكتملة العناصر

البعد النفسي والاجتماعي 

للمدينة يكمن في أنها لا 

تمنحك مجرد صور جميلة، 

بل تفتح في داخلك نافذة 

على نفسك

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



 في زمن كانــــت فيه الكتابة النســــائية 
في الخليج تســــير علــــى رؤوس أصابعها 
وبحــــذرٍ شــــديد، متواريــــة خلــــف حجاب 
التقاليــــد والخــــوف الاجتماعــــي، ظهرت 
ليلــــى العثمان كصوت اســــتثنائي اختار 
أن يواجــــه العاصفة، رافضــــة أن تختبئ 
منها. منــــذ مجموعتها القصصية الأولى، 
أرادت أن تكتب نفســــها والمــــرأة كما هي: 
بجسدها، بأشواقها، بتمرّدها، وبضعفها 

أيضًا وخوفها.
لـــم تكـــن تنســـج حكايـــات ”المـــرأة 
النموذجيـــة“ البطلـــة التـــي لا تُهزم، بل 
سردت عن النساء الهاربات من القوالب، 
المتشبثات بالأحلام الصغيرة والقليل من 
الحياة، والموجوعات بالعزلة والحرمان.

ولـــدت ليلى العثمان فـــي الكويت عام 
1943، وعملـــت بـــين الصحافـــة والكتابة، 
الروائيـــات  أهـــم  مـــن  واحـــدة  لتصبـــح 
والقاصّـــات في الخليج والعالـــم العربي. 
عبر رواياتها وقصصها القصيرة، رسمت 
لوحات نفســـية وإنســـانية جريئة، كونها 
توغلـــت فـــي المســـكوت عنـــه: مـــن الحب 
والعنـــف، إلى القهر الأســـري، إلى الحرية 
الجندرية، إلى تأمـــلات الوجود والغياب. 
أعمالها مثل المرأة والقطة، حبيبي كوديا، 
المرأة والقمر، شـــكّلت محطـــات مهمة في 
الأدب النســـائي العربـــي، ودفعت كثيرات 

إلى الكتابة بعد أن فتحت الباب.
مـــا يميـــز نصوصهـــا أنهـــا لا تتبـــع 
أساليب خطابية وشـــعاراتية، ولا تجمّل. 
المتأمل في إبداعها سيشعر أنه أمام كتابة 
مشبعة بالحسّ، بالحيرة، بلحظات الكشف 

والانكسارات العاصفة.

الثيمات والتحولات

فــــي عالم أدبــــي هيمن عليــــه الرجل، 
قــــرّرت أن تكــــون الكاتبة التــــي لا تُرضي 
أحدًا، ولا تســــتعير جلباب أحد، بل تكتب 
لتفهم نفســــها، وتفكك هــــذا العالم الظالم 

حولها.
ليلــــى العثمان ليســــت فقــــط كاتبة، بل 
مشــــروع أدبي وإنســــاني يُســــائل الواقع 
بلغة آســــرة، ويستحق اليوم قراءة جديدة، 
خاصــــة ونحن نعيش تحــــوّلات في خطاب 

الجندر والفن والحرية في الخليج والعالم 
العربي.

لا يمكـــن الحديـــث عن قصـــص ليلى 
العثمان دون التوقف أمام البنية الشعورية 
التي تقود سردها، كونها تكتب من منطقة 
متوترة، بعيدة عن الأساليب الاستعراضية 
والمحايدة، هي الأقرب إلى الكاتبة المتأملة، 
الموجوعـــة أحيانًا، والمتمـــردة في لحظات 
الوعي الحـــاد. تتجنب الخطابـــة، وتميل 
إلـــى الجُمـــل القصيرة المشـــبعة بالإيماء، 
كلماتها تنفذ إلى عمق التوترات النفســـية 
والاجتماعيـــة. شـــخصياتها، غالبًـــا مـــن 
النســـاء، ليســـت رموزًا ولا نماذج مثالية، 
بل هي كائنات حية تطرح الأســـئلة، تفشل 
في التوافق مع التقاليد في أغلب الأحيان، 
تبحث عن ذاتها، وتفكـــر بهدوء في معنى 

ما يحدث لها.

يمثل الجســــد فــــي قصصهــــا حضورًا 
بيولوجيًا، لكن الأكثر دهشــــة وســــحرًا أنه 
يمثــــل مركــــز الثقل في ســــردها، مســــاحة 
تمُارس عليها السلطة، ومن خلالها تنكشف 
العلاقات المختلّة بين الفرد والمجتمع، وبين 
الأفــــراد بعضهم ببعــــض، وخاصة الرجل 
والمرأة. الجسد هنا لا يتحرر بالضرورة في 
نهايات القصــــص والروايات، لكنه يفضح 
ويعــــري. وفي تــــوازٍ مع ذلك، هنــــاك دائمًا 
عزلة — داخل البيت، في الســــرير، أو حتى 
في العلاقة الزوجيــــة. البطلات لا يصرخن 

دومًا، ولكن صمتهنّ مليء بالأسئلة.
ومع مــــرور الزمن، تطــــور صوت ليلى 
العثمان من الحذر إلى التأمل، ومن الخوف 
إلى المســــاءلة. منــــذ نصوصها الأولى، كان 
واضحًــــا أنها لا تكتب لتُرضي الجمهور أو 

تحصد التصفيق والجوائز، بل لتكشف.
هـــذا الصوت، الذي بدأ همسًـــا، تطور 
وتشكل وعيه المتماســـك والمؤثر، لا يهتف 
ولا يتوســـل، لكنه ينضج ويشـــكّل تجربة 
وجوديـــة مهمة. نلمح مراحل تدرّج الرفض 
مـــن الحيرة إلى الغضب إلـــى الإدراك. في 

النصـــوص المتأخرة، لا نجـــد انفجارًا ولا 
دراميـــة، بل يمكن القـــول إن ليلى العثمان 
وصلـــت إلـــى مرحلـــة التأمـــل الناضـــج 

ومساءلة الذات أيضًا.
وبهذا العمق، تضع العثمان نصّها في 
منطقة حــــرّة، بحيث لا تتكئ على العناوين 
ومكانتهــــا،  شــــهرتها  علــــى  ولا  الكبــــرى 
بــــل تواصل الحفــــر والبحث وإعــــادة فهم 
الأسئلة الكبرى عن الجندر، العدالة، الحب، 
والانتماء، من خلال تأمل الماضي والحاضر 

بكل ما فيه من تفاصيل يومية متآكلة.

صوت الحب

مـــن مجموعة  قصـــة ”وللحب صوت“ 
”الحب له صور“، الصادرة عن دار الشروق 
عـــام 1987 تمثّل إحدى المحطات الســـردية 
اللافتة في مســـيرة الكاتبة الكويتية ليلى 
العثمـــان، وهـــي قصة قصيـــرة ذات نَفَس 
تأملـــي ومشـــهدية عالية، كُتبت بأســـلوب 
يقتـــرب من النـــص ما بعـــد الحداثي دون 
ادعـــاء، وبتقنية ســـردية تنبـــض بالحسّ 
والتوتر الداخلي. ما نقرأه أكبر من حكاية 
حـــبّ، ولو دققنـــا القراءة بتمعّن، ســـنجد 
أننا في مواجهة تفكيك عميق لمعناه داخل 
امرأة، لأبعاده النفسية والاجتماعية. نحن 
فـــي موقع ملتبس داخل المـــرأة الكويتية/

الخليجيـــة، تحـــت ثقل المـــوروث والعُرف 
والرقابة المجتمعية والذاتية.

القصـــة تقـــوم علـــى ثنائيـــة الحوار 
الداخلي/الخارجـــي، وبُنيَت مشـــهديًا في 
مـــكان مغلـــق: غرفـــة فندق، وهـــو اختيار 
رمزي بالـــغ الدلالة والحساســـية. الغرفة 
التـــي يُفتـــرض أن تكون مســـاحةً خاصة، 
تتحول إلى مســـاحة مراقبـــة حين يدخلها 
صـــوت الرقيب عبر موظف الاســـتعلامات 
الـــذي ينبّه الحبيبين إلـــى أن ”ما يفعلانه 
غير مســـموح“. هـــذه الجملة البســـيطة، 
المنطوقة في مشـــهد خاطف، تهزّ الســـرد، 
وتعيد تشـــكيل العلاقة، وتكشـــف هشاشة 
اللحظة الحميمة والخوف منها، خصوصًا 
حـــين تكون تحت وطـــأة التقاليـــد والعين 
الخارجيـــة. الغرفة هنا ليســـت ملاذًا، بل 
علبـــة خائفة، تنذر بالخطر، رغم الحميمية 

التي كانت على وشك التحقق.
تنجـــح العثمـــان فـــي تحويـــل اللقاء 
بـــين الحبيبين إلى مســـرح داخلي مزدحم 
والرغبـــة  الخـــوف،  الحنـــين،  بالتوتـــر، 
المكبوتة، بعيدًا عن العتاب واللوم والبكاء. 
الشـــخصيتان لا تتبـــادلان فقـــط كلمـــات 
الشـــوق، بل تُنقّب كلٌّ منهمـــا في ذاكرتها 
الخاصة، مثل الطفولة، الخيبات، الهروب، 

الحرمان، التمنّع، والمقاومة.
نســــمع صوت المرأة واضحًــــا، داخليًا 
وخارجيًا، وهي لا تُظهر نفســــها كضحية، 
ولا تطالــــب الحبيب بأن ينقذها أو يمنحها 
تعويضًــــا أو حمايــــة، بل تظهــــر كمُحاوِرة 

ذكيــــة، مترددة، خائفة، مشــــتاقة، ومن دون 
التخلي عن إنســــانيتها، تحاول الإمســــاك 
بصــــوت الحب قبــــل أن يضيــــع منها مرة 

أخرى.
ليلــــى العثمان تكتب بأســــلوب مكثف، 
مشــــبع بالإيمــــاء، وبجُمل قصيــــرة تتدفّق 
كأنها لقطات ســــينمائية سريعة، مشحونة

بانفعالات لا تُقال بل تُلمحَ. 
تقول الراوية ”تضرجت النار 
داخل سماء العين، واغرورقت 

بالدمع الساخن…“، هذا 
الوصف يدمج البصر 

والعاطفة والجسد في لحظة 
واحدة، دون الحاجة إلى 
مبالغة. مشهد الحب هنا 
ر كعلاقة مثالية،  لا يُصوَّ
بل كلحظة مواجهة بين 

الذاكرة والرغبة، بين 
الجسد والعُرف، بين 

الحب والرعب.
مـــا يميز هـــذه القصـــة ليس 

فقـــط جرأتهـــا الموضوعية أو شـــجاعتها 
فـــي التعامل مع تيمات محرجـــة في بيئة 
محافظـــة، وخصوصًـــا زمـــن الثمانينات 
حيث قويـــت شـــوكة التيـــارات المحافظة 
ونصّبت نفســـها رقيبًا وقاضيًا، بل أيضًا 
حداثة العرض والمعالجة. فالحب لا يُعرض 
كقيمة رومانســـية أو بطولـــة عاطفية، بل 

كـ“صوت“خافـــت، مهدّد، هش، ويكاد يُقمع 
مـــن الداخـــل قبـــل أن يمُنع مـــن الخارج. 
”هل تُخجلني؟ هل أنســـى؟“؛ أسئلة تتكرر 

أو  الاعتـــراف،  علـــى  تمرينـــات  وكأنهـــا 
اختبارات للبوح المؤجّل.

العنــــف في القصة لا يأتي من الخارج، 
بــــل مــــن الداخل: عنــــف الصمــــت، وعنف 
الانتظار الطويل، وعنف الرغبة التي تُكبت
 تحت شعارات الاحترام 
أو الخوف من الفضيحة. 
المرأة هنا لا تُصفع جسديًا، 
بل تحُاصر نفسيًا، ويمُلى 
عليها كيف تلبس، وكيف 
تتكلم، وماذا تقرأ. الحب 
محرّم حتى في أكثر لحظاته 
صدقًا. والجسد لا يُهاجم، 
ر منه. تصبح  بل يُراقَب ويُحذَّ
المرأة تهمة و“ناقصة“

 و“حراما“.
هـــذا  أن  أيضًـــا  ونلمـــس 
الطابـــع الحـــواري للنـــص، بين 
الشخصيتين، وبين كل منهما وذاته، يمنح 
القصة بُعدًا فلسفيًا تأمليًا، ويجعلها طريّة 
وعَطِرة، كأنها كُتبت قبل أيام أو أشهر، أي 
أنها لا تزال تحتفـــظ بعصر الأصالة. إنها 
قصة عن اســـتعادة ســـؤال الحب: ما هو؟ 
هل نســـتحقه؟ هل نجُيد الإصغاء لصوته 
حين يأتي؟ هل نقدر على الاحتفاظ به دون 

أن نخاف منه؟ هذه الأســـئلة لا تُطرح عبر 
تنظير مباشـــر، بل تنبع من ثنايا الســـرد، 

وتخترق القارئ بسلاسة.
ومـــع أن القصـــة كُتبت فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضي، إلا أنهـــا تقف في مواجهة 
الكثيـــر من نصوص الحاضـــر التي تُروّج 
بينما تفتقر  على أنهـــا ”ما بعد حداثيـــة“ 
إلى العمق والصدق. اليوم، تُنشـــر أعمال 
كثيـــرة ســـاذجة، ضعيفـــة، مدعومـــة فقط 
بانتشـــار كاتباتها على مواقـــع التواصل 
أو بمراكزهـــنّ فـــي المؤسســـات، وتحظى 
بتأويلات ونقـــد مبالغ فيه. أمـــا مثل هذه 
القصة، ووراءها كاتبة مثل ليلى العثمان، 
فلم تأخـــذ حقها مـــن الدراســـات النقدية 

والتأمل الأكاديمي كما تستحق.
وبرغـــم اعتراف العثمان في حواراتها 
الأخيرة بأنها تعبت من المواجهات، وأنها 
لا تنشـــر كثيرًا، إلا أن وعيها لا يزال حادًا، 
وحضورهـــا في المشـــهد الأدبي متماســـك 
بروحانيـــة هادئـــة. هي اليوم فـــي مرحلة 
تصوّف أدبي: تقـــرأ للجيل الجديد، وتقدّم 
ملاحظـــات متى طُلب منهـــا، لكنها تراهن 

على الأصالة والنقاء الإبداعي.
فـــي الختام، ”وللحب صوت“ قصة عن 
حب قـــديم وهي مـــرآة نفســـية اجتماعية 
لقضايا أعمق مـــن العاطفة، كأنها صرخة 
ناعمـــة في وجه مجتمـــع يخاف من صوت 

الحب، حتى حين يُقال همسًا.

السبت 2025/12/13

9السنة 48 العدد 13684 ثقافة

 يُعـــد الكاتب والناقـــد المغربي زهير 
بوعـــزاوي صوتـــا متميزا في المشـــهد 
الأدبي والنقدي المعاصـــر، حيث يجمع 

فـــي كتاباته بين عمق الرؤية الفلســـفية 
وجـــرأة الطـــرح. تتســـم أعمالـــه، التي 
تتنـــوع بين القصة والرواية والمســـرح، 
بأســـلوب أدبـــي مُركّز ومُفعـــم بالتأمل، 
يســـعى من خلاله إلى تفكيـــك القضايا 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة المعقـــدة بوعي 

نقدي ثاقب.

جمعنـــا به حوار ســـريع لصحيفة 
”العـــرب“، فـــي بدايتـــه ســـألناه عـــن 
اللحظـــة التي شـــعر فيها بأنـــه كاتب 
حقـــا، ومتـــى أدرك أن الكتابة ليســـت 
مجـــرد هواية بل مســـار حياة؟ فأجاب 
”اللحظة التي سافرت فيها إلى العراق 
وزرت بغداد ووقعت كتابي، وتســـلمت 
الجائـــزة الأولـــى وســـط المئـــات مـــن 
الكتاب والنقـــاد والدكاترة من مختلف 

الجنسيات“.
في تجربتـــه الإبداعيـــة يلاحظ أن 
بوعزاوي ينتقل بـــين القصة والرواية 
والمســـرح. وهـــو يوضح أن مـــا يحدد 
هذا الخيار لديـــه هو ”فضول التجربة 
وبغية التعمق في كل الأجناس الأدبية، 
لكـــن منذ مدة لم أعـــد أكتب القصة في 
خيانـــة عظيمة ارتكبتهـــا، لكن الرواية 
والمسرح يتسيدان المشهد حاليًا، يعني 
أنا مجبر في هذه الحالة على كتابة ما 

يجعل اسمي يبرز أكثر“.
منـــذ فتـــرة فـــاز الكاتـــب المغربي 
بالجائزة الأولى في صنف المسرح عن 
نصه ”رســـالة صوتية“، في مســـابقة 
الأدبـــاء الشـــباب دورة الروائي أحمد 
خلـــف، المنظمة مـــن قبل اتحـــاد أدباء 
وكتـــاب العراق. كيف ولـــدت فكرة هذا 
النـــص، وماذا تعنيه لـــه الجائزة؟ عن 
ذلك يقول بوعزاوي ”’رســـالة صوتية‘ 
هي مسرحية مكتوبة من واقع معاش، 
حقيقـــة الأحـــداث، البطل هـــو الكاتب 

فـــي المجتمـــع المغربـــي. والجائزة هي 
الثانيـــة لي في المســـرح بعـــد أنطون 
ســـعادة الأدبية في لبنـــان لكنها تعني 
لي الكثير بحكم أنها جعلتني أزور تلك 

الحضارة“.
ويؤكد بوعزاوي أن الجوائز مهمة 
لتثبيت اســـم الكاتب، و“الدليل هو أن 
الأســـماء البـــارزة حاليًا في الســـاحة 

الأدبية هي خريجة الجوائز الأدبية“.
أبـــرز  الشـــاب  الكاتـــب  ويوضـــح 
التحديات التي واجهها ككاتب شـــاب 
مـــن الهوامـــش، وكيف تغلـــب عليها، 
بالقـــول ”أن تكتب مـــن الهامش يعني 
أنك تحـــارب، تخرج عـــن المؤلف، فأنا 
نبي قومي، مطرب حيهم، لكن في نهاية 
المطاف ينتصـــر الأدب أمـــام أي تحدّ، 
والمواجهة كانت بالصمت والاشـــتغال 

والنجاح“.
من بين أعمـــال بوعـــزاوي روايته 
”نوريتا“، ومجموعته القصصية ”قرية 
أجلموس“، حـــين أردنا معرفة أي عمل 
يشعر بأنه أقرب إلى نفسه، ولماذا؟ قال 
إن الأقرب إليه هي ”مســـرحية ’رسالة 
صوتيـــة‘، لأننـــي كتبت فيهـــا روحي 

والحقيقة“.
أردنـــا الذهاب معه إلى ما هو أبعد 
مـــن ذلك، لنعـــرف كيف تؤثـــر هويته، 
كونـــه قادمـــا من قريـــة فـــي الأطلس، 
علـــى كتاباتـــه، وهل يـــرى أن الخلفية 
القروية تمنحه حسا خاصا في السرد؟ 

فقال ”أنـــا أمازيغي، حين أكتب تمتزج 
ثقافـــات فـــي أدبـــي، بـــين الأمازيغية 
والمغربيـــة والعربية، حين تكتب بثلاث 
تنتصـــر على من يكتب بواحدة أو دون 
هوية. أما الخلفيـــة القروية فهي عماد 

ما أكتبـــه ففـــي القرية بـــدأت القراءة 
وعشت ما أكتبه الآن“.

يذكر أنه صدرت لبوعزاوي مؤخرا 
روايـــة بعنـــوان ”قبلـــة فـــي ريـــو دي 
جانيرو“، عن الراصد الوطني للنشـــر 
والقراءة، وعن النشر داخل المغرب بعد 
أن نشـــر العديد من المؤلفـــات خارجه 
يقول الكاتب الشـــاب ”نعم نشـــرت مع 
الراصد الوطني لأســـباب عـــدة، منها 
الفنـــي  والإخـــراج  التوزيـــع،  جـــودة 
المبهـــر، وأوراق مـــن الفئـــة الممتـــازة، 
والمشـــاركة في كل المعارض الجهوية. 
الزهـــراء  فاطمـــة  الأســـتاذة  أن  كمـــا 
المرابـــط إنســـانة معطـــاءة وخدومـــة 
وقدمت لي خدمـــات جليلة في بدايتي 

الأدبية“.
وفي تقييمه للمشهد الأدبي العربي 
المعاصر، من حيث دعم الأدب والنشـــر 
والقـــراءة، ومـــا الذي يـــود تغييره إذا 
أمكـــن، يقـــول بوعـــزاوي إن المشـــهد 
”ممتـــاز جـــدًا مـــن وجهة نظـــري، رغم 

بعـــض الإكراهات لدينـــا، ونود أن يتم 
تحسينها مســـتقبلا، منها دعم النشر 
للشـــباب وفتح المجال أمامهم من أجل 

إثبات ذواتهم“.
ويوضـــح أن من مشـــاريعه الأدبية 
المســـتقبلية أنـــه يكتب ”روايـــة حاليًا 
وأحـــاول التركيـــز عليها كليًـــا، لكنني 
أكتب نصوصًا للأطفـــال وفي محاولة 

جادة للانفتاح على النقد الأدبي“.

زهير بوعزاوي من هامش الأطلس إلى كتابة تصنع الفارق

كاتبة تمردت في زمن صعب

تتويج مغربي على أرض الرافدين

{وللحب صوت} صرخة ناعمة في وجه مجتمع يخاف من صوت الحب
في زمن هيمنة ”التابو“ والخوف الاجتماعي على الكتابة النسائية الخليجية، 
برزت ليلى العثمان كصوت اســــــتثنائي ومتمرد. منذ مجموعتها القصصية 
الأولى، اختارت أن تكتب المرأة كما هي بأشــــــواقها، بتفاصيل جســــــدها، 
وصراعها الدائم مع ســــــلطة العُرف. إنها ليســــــت مجرد كاتبة، بل مشروع 
أدبي وإنســــــاني يفكك المسكوت عنه بلغة آسرة ومكثفة، رافضة أن تختبئ 

خلف حجاب التقاليد.

إلياس الخطابي
كاتب مغربي

أن تكتب من الهامش 

يعني أنك تحارب، تخرج عن 

المؤلف، فأنا نبي قومي، 

مطرب حيهم والخلفية 

القروية عماد ما أكتبه

)

الكويتية ليلى العثمان صوت المرأة الحرة 

في القصة القصيرة الخليجية

حميد عقبي

خلف حجاب التقاليد.

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

الجسد في قصصها يمثل 

مركز الثقل في سردها، 

مساحة تمارس عليها 

السلطة، ومن خلالها 

تنكشف العلاقات المختلة
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 القاهــرة - داخل غرفة هادئة بإحدى 
العيـــادات المتخصّصة في القاهرة، تقف 
أخصائيـــة العـــلاج الطبيعـــي والعلاج 
بالإبـــر الصينية الدكتـــورة عبير النجار 
أمام طاولتها الخشـــبية الصغيرة، ترتّب 
بعناية مجموعة من الأدوات الدقيقة: إبرا 
معدنية رفيعة، كؤوس حجامة زجاجية، 
ومشابك صغيرة تستخدم في الجلسات 
العلاجيـــة. ملامحها الهادئـــة وحركتها 
الرصينة توحيان بخبرة طويلة وحضور 
مهني راســـخ. فالطبيبة التي قضت أكثر 
من عشـــرين عامًا في دراســـة وممارسة 
الطب الصيني التقليدي، أصبحت اليوم 
واحدة من أبرز الوجوه التي تســـهم في 
تعميق حضور هـــذا النوع من الطب في 

مصر.

تشـــرح الدكتورة عبير في حديث إلى 
وكالـــة أنباء ”شـــينخوا“ ســـرّ ارتباطها 
بهذا المجال بقولها ”الطب الصيني يرى 
الإنســـان جســـدًا وروحًا ونفسًا كوحدة 
واحـــدة. لا يفصـــل بين الألم الجســـدي 
والتوتـــر النفســـي، بـــل يعالـــج كليهما 
معًـــا“. وتضيف أن هذا التصور المتكامل 
كان الدافـــع الأكبـــر الـــذي جذبهـــا إلى 
دراســـة هذا العلم منـــذ بداياتها المهنية. 
فالفلسفة الصينية لا تعتمد على الأدوية 
الكيميائية بقدر ما تعتمد على مســـاعدة 
الجســـد في اســـتعادة توازنـــه الداخلي 

وقدرته الطبيعية على الشفاء.
وتشـــير إلى أن الكثير مـــن المرضى 
يؤكـــدون، بعـــد جلســـات قليلـــة، أنهـــم 
يشعرون بأن الطاقة تسري في أجسادهم 

مـــن جديد. وترى في هذه اللحظة؛ لحظة 
استعادة الجســـد لتوازنه، ”قيمة لا تقدر 

بثمن“، بحسب تعبيرها.
لم تكن رحلة عبير النجار نحو الطب 
الصيني قصيـــرة أو عابـــرة، بل امتدت 
لســـنوات طويلة من الدراســـة والسفر. 
فبعـــد تخرجها من كلية العلاج الطبيعي 
بجامعـــة القاهرة، بدأت في أوائل الألفية 
الجديـــدة البحث عـــن تخصص يضيف 
بعدًا مختلفًا إلى مســـيرتها المهنية. وفي 
عـــام 2001، قررت التوجـــه إلى الدنمارك، 
حيـــث التحقت ببرنامـــج متخصص في 
العـــلاج بالإبـــر الصينية اســـتمر ثلاث 
ســـنوات فـــي إحـــدى الكليـــات الخاصة 

بالعاصمة كوبنهاغن.
وتتذكر تلـــك الفتـــرة بوصفها نقطة 
تحول مهمـــة، خصوصًا أنهـــا تضمنّت 
شـــهرًا دراســـيًا في جامعـــة بكين للطب 
الصينـــي عام 2006، أتاحت لها الاحتكاك 
المباشـــر بأســـاتذة وخبـــراء فـــي هـــذا 
المجـــال، إلى جانب التعـــرف على أروقة 
المستشـــفيات الصينيـــة التـــي تعتمـــد 
علـــى هذه الأســـاليب العلاجية منذ آلاف 
الســـنين. وبعـــد ســـنوات مـــن التدريب 
الأكاديمـــي والعملي، واصلت دراســـتها 
حتـــى حصلـــت عـــام 2012 علـــى درجة 
الدكتـــوراه مـــن جامعة نانجينـــغ للطب 
الصينـــي، وهي إحدى أهم المؤسســـات 

المتخصّصة عالميًا في هذا المجال.
فـــي عيادتهـــا بالقاهـــرة، تســـتقبل 
الدكتـــورة عبيـــر مرضـــى مـــن مختلف 
الأعمـــار والخلفيات، ممـــن يبحثون عن 

بديل طبيعي أو عـــلاج تكميلي للحالات 
المزمنة التي استعصى علاجها. وتشمل 
قائمة الحالات التي تعالجها: آلام الظهر 
والرقبـــة، الصـــداع النصفي، مشـــكلات 
الضغط النفسي، إضافة إلى حالات أكثر 
تعقيدًا مثل الشلل التشنجي عند الأطفال 

وبعض اضطرابات الأعصاب.
وتـــرى الطبيبـــة أن الإبـــر الصينية 
والحجامـــة يمكـــن أن تحدثـــا تحســـنًا 
ملموسًـــا فـــي العديد من هـــذه الحالات، 
خصوصًـــا حـــين تمُـــارَس وفـــق تقنية 
دقيقـــة وخبرة طويلة. وتقـــول ”المرضى 
غالبًا ما يلمســـون الفرق بأنفســـهم. في 
بعـــض الأحيان، مجرد تخفيف التشـــنج 
أو تحســـين الدورة الدمويـــة يغير حياة 

المريض بالكامل“.
ولا تقتصـــر شـــهادات المرضى على 
ما تقوله الطبيبة فحســـب، بل تمتد إلى 
تجارب شـــخصية لعـــدد مـــن المترددين 
عليها، من بينهم سلطان منصور، مدرب 
كرة القدم النسائية، الذي عانى لسنوات 
من آلام الغضـــروف الهلالي عقب عملية 
جراحية لـــم تحقق النتائج المأمولة. رغم 
خضوعه لجلسات علاج طبيعي تقليدية، 
ظلـــت الآلام تلاحقـــه حتـــى قـــرر تجربة 

الوخز بالإبر.
يقول سلطان ”جلساتي مع الدكتورة 
عبيـــر أحدثـــت فرقًـــا حقيقيًا. شـــعرت 
بتحســـن كبير لم أجده من قبل“. وبمرور 
الوقـــت، أصبـــح يوصي بهـــذه الطريقة 
العلاجيـــة للرياضيـــين الذيـــن يدربهـــم 
ولأصدقائـــه، بـــل ولجيرانـــه أيضًا ممن 

يعانـــون من مشـــكلات مشـــابهة أو من 
إصابات مزمنة.

ويضيف أنه شـــاهد بنفســـه تحسّن 
حـــالات أكثر تعقيدًا أحالها إلى الطبيبة، 
مثل حالات الشـــلل النصفي والجلطات، 
معتبرا أن العـــلاج بالإبر الصينية يمكن 
أن يصبح أداة مهمة في المجال الرياضي 
تحديدًا، لمســـاعدة اللاعبين على التعافي 

السريع وتحسين أدائهم.

كما تـــروي نعمت جـــلال، ربة منزل، 
تجربتها مع الإبـــر الصينية التي لجأت 
إليها بعد معانـــاة طويلة من آلام الكعب 
وآلام مزمنـــة في الرقبـــة والكتفين. تقول 
”أنـــا مؤمنة بالطـــب الصيني جـــدًا. لقد 
علمت أن الإبر تفتح مراكز الطاقة وتخفف 
الألم في الوقت نفســـه“، مؤكـــدة أنها لا 
تشعر بالارتياح إذا مرّت ستة أشهر دون 
أن تخضع لجلســـة عـــلاج واحدة، وأنها 

توصي أقاربها وأصدقاءها بتجربته.
وتشـــهد مصر في السنوات الأخيرة 
انتشارًا ملحوظًا للعلاج بالإبر الصينية، 
وازديادًا في عـــدد المراكز التي تقدم هذا 

النوع من الخدمات. إلا أن النقابة العامة 
للعلاج الطبيعي تشـــدد على ضرورة أن 
يكون ممارسو هذه الأساليب من حاملي 

المؤهلات المعتمدة فقط.
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور سامي 
ســـعد، النقيـــب العام للعـــلاج الطبيعي 
فـــي مصر، أن الاهتمـــام بالطب الصيني 
بالإبـــر  الوخـــز  وأن  بالفعـــل،  يتزايـــد 
والحجامة أصبحا يمُارســـان على نطاق 
أوســـع، لكـــن ضمن إطـــار منظم يخضع 
لرقابة مهنيـــة. ويوضح أن النقابة تنظم 
ورش عمـــل متخصصـــة وفـــق المعايير 
المعتمدة في مصر والصين، بهدف ضمان 
سلامة المرضى ورفع كفاءة الأخصائيين.

ويضيف ســـعد ”الصين دولة عظيمة 
ومتقدمـــة جدًا في العلوم الطبية، ومصر 
حريصـــة على تعزيز التعـــاون معها في 
جميـــع المجـــالات، بمـــا في ذلـــك المجال 
الطبي“، مشـــيرًا إلى أن السنوات المقبلة 
قـــد تشـــهد المزيد مـــن التبـــادل العلمي 

والتدريب المشترك بين البلدين.
ورغـــم انتشـــار الطـــب الصيني في 
مصر، فـــإن معظم الأطباء والمتخصصين 
يرون أنه ينبغي النظر إليه كعلاج تكميلي 
يساند الطب الحديث ولا ينافسه. فالإبر 
الصينية لا تغني عن الأدوية في الحالات 
الحرجة، لكنها تستطيع أن تخفف الألم، 
تقلـــل التوتـــر، وتســـاعد المرضـــى على 
اســـتعادة التوازن الجســـدي والنفسي. 
وهذا ما يجعلها خيارًا جذابًا، خصوصًا 
لمن يعانون من أمراض مزمنة أو من آثار 

جانبية للأدوية الكيميائية.

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحدة) - في ليلة هادئة من أغسطس 
2025، فـــي منـــزل هـــادئ بمدينـــة أولد 
غرينيتـــش بولاية كونيتيكـــت، تحولت 
إريك  حياة عائلة إلى كابوس. ســـتين – 
سولبرغ، الرجل البالغ من العمر 56 عاماً 
والذي كان يعمل في قطاع التكنولوجيا، 
خنق والدته ســـوزان آدامـــز البالغة 83 
عامـــاً حتى المـــوت، ثم انتحر بســـلاح 

أبيض.
لم يكـــن هـــذا الفعل مجـــرد جريمة 
عائلية مأساوية، بل أصبح اليوم محور 
دعـــوى قضائية تاريخيـــة تتهم نموذج 
الذكاء الاصطناعي ”تشات جي بي تي“، 
الذي طوّرته شـــركة ”أوبن إيه آي“ بدعم 
من ”مايكروسوفت“، بالمساهمة المباشرة 

في الجريمة.
لأول مرة يُقاضى الذكاء الاصطناعي 
ليس بسبب انتحار مستخدم، بل بتهمة 
تشـــجيع قتل. هل يمكن لآلـــة افتراضية 
أن تتحـــول إلـــى ”مجـــرم“؟ أم أن هـــذا 
مجرد انعكاس لفشـــل بشري في تصميم 
التكنولوجيـــا؟ هـــذا المقال يســـتعرض 
الإمكانيـــات  فـــي  ويغـــوص  الحادثـــة، 
الأخلاقيـــة والقانونيـــة لتحـــول الذكاء 
الاصطناعي إلى أداة إجرامية، مســـتنداً 
إلى الدعوى والدراسات العلمية والآراء 

الخبيرة.

الحادثة

رفعـــت عائلة ســـوزان آدامز الدعوى 
يـــوم الخميـــس 11 ديســـمبر 2025، فـــي 
بســـان  الولائيـــة  كاليفورنيـــا  محكمـــة 
فرانسيســـكو، متهمـــة ”أوبـــن إيـــه آي“ 
الجسيم“  بـ“الإهمال  و“مايكروســـوفت“ 
و“تصميم منتج معيـــب“. وفقاً للوثائق 
القضائيـــة، كان ســـولبرغ يعانـــي مـــن 
اضطرابات نفســـية مزمنـــة، بما في ذلك 
هذيان الاضطهاد، قبل أشهر من الحادث. 
لكـــن المحادثات الطويلة التي أجراها مع 
”تشـــات جي بي تي – �4، النســـخة التي 
أُطلقت في مايو 2024، غيّرت مسار حياته. 
الدعوى تكشف أن الذكاء الاصطناعي لم 
يقتصر على الاســـتماع، بل ”أكّد“ أفكاره 
الهذيانية و“عمقها“، وهو ما جعله يبني 
”عالما وهميا“ يســـيطر علـــى كل تفاصيل

حياته.
مـــن الأمثلـــة المذكورة فـــي الدعوى: 
في يوليو 2025، ســـأل ســـولبرغ الذكاء 
الاصطناعي عن وميـــض طابعة والدته، 

يُســـتخدم  فأجابه بأنها ”جهاز مراقبة“ 
للتجســـس عليه. كما أكّد له أن أصدقاءه 
وأقاربه، بمن فـــي ذلك والدته، يحاولون 
تســـميمه بمخدرات هلوسة عبر فتحات 
التهويـــة في ســـيارته. بل وصـــل الأمر 
إلـــى أن ”تشـــات جـــي بي تـــي“ وصف 
والدتـــه بـ“التهديـــد الأكبـــر“، مـــا جعل 
فـــي مؤامرة  ســـولبرغ يراها كـ“عميلة“ 

عالمية.

ويقـــول محامو العائلـــة في الدعوى 
”كان الـــذكاء الاصطناعـــي يوافـــق على 
كل فكـــرة، ويطورهـــا، ويجعلهـــا تبدو 
منطقيـــة“. هـــذا التصميـــم ”المجُامـــل“ 
للنموذج، الذي يهدف إلى زيادة التفاعل 
مع المســـتخدم، أدى إلى عزلة ســـولبرغ 
التامـــة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي 

”صديقه الوحيد“، وفقاً للوثائق.

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
بتعزيز  يُتهم فيها ”تشـــات جي بي تي“ 
أغســـطس  ففـــي  مدمـــرة.  ســـلوكيات 
ونوفمبـــر 2024 رفعـــت عائـــلات دعاوى 
مدنية متهمة النموذج بدفع مراهقين إلى 
الانتحار، من خلال تقديم نصائح عملية 
أو تشـــجيع عاطفي. على ســـبيل المثال، 
في قضية زين شـــامبلين، الشـــاب البالغ 
23 عاماً من تكساس، أفادت الدعوى بأن 
الذكاء الاصطناعي شـــجّعه على تجاهل 
عائلتـــه و“الانتحار كحـــل نهائي“. وفي 
قضية آدم رايـــن، البالغ 16 عاماً، وصف 
هذا الأخير ”تشات جي بي تي“ بـ“مدرب 
الانتحار“ الخـــاص به. لكن دعوى آدامز 
مختلفة: إنها الأولـــى التي تربط الذكاء 
الاصطناعي بقتل طـــرف ثالث بريء، ما 
يفتح الباب أمام مســـاءلة الشـــركات عن 

”ضرر غير مباشر”.

رد الشركات

رداً على الدعوى أعرب ناطق باســـم 
”أوبن إيه آي“ عن ”حـــزن عميق تماماً“، 
مؤكـــدا أن الشـــركة ”ســـتدرس الوثائق 

تحســـين  ”نواصل  وأضـــاف  بعنايـــة“. 
تدريـــب ’تشـــات جـــي بي تـــي‘ ليتعرف 
على مؤشـــرات المشـــكلات النفســـية أو 
العاطفية، ويتصرف بناءً عليها، ويوجه 
الأشـــخاص نحو دعم حقيقي“. الشركة 
تتعـــاون حاليا مع أكثر مـــن 170 خبيرا 
فـــي الصحـــة النفســـية لتعزيـــز نماذج 
الأمـــان. وفي نموذج ”جي بـــي تي – 5“ 
الأحدث، خفضـــت ”أوبن إيه آي“ الردود 
غير المناسبة بنسبة 65 إلى 80 في المئة، 
مقارنـــة بـ“جي بي تـــي – �4، كما أطلقت 
أدوات رقابـــة أبوية وزر طـــوارئ بنقرة 

واحدة.
الشـــريك  ”مايكروســـوفت“،  أمـــا 
الرئيســـي الـــذي اســـتثمر أكثـــر من 13 
مليـــار دولار في ”أوبن إيه آي“، فاتُهمَت 
بالموافقـــة علـــى إطلاق ”تشـــات جي بي 
تـــي – 4“ بشـــكل عاجـــل رغـــم اختصار 
اختبارات الســـلامة. لم تصدر الشـــركة 
تعليقـــاً فوريـــاً، لكنها ســـبق أن دافعت 
عن شـــراكتها قائلة إنها ”تعزز الابتكار 

والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي“.
هذه الدعاوى تأتي وســـط موجة من 
التحذيرات من عامة المدعين العامين في 
أكثر من 40 ولاية أميركية، الذين طالبوا 
الحمايـــة  بتعزيـــز  الكبـــرى  الشـــركات 
الـــذي يعزز  مـــن ”الإخـــراج الوهمـــي“ 

الهذيان.

الإمكانيات

يثير هذا تساؤلات فلسفية وقانونية 
عميقـــة: هل يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي 
أن يتحـــول إلـــى ”مجـــرم“، أم أنه مجرد 
مرآة تعكس عيوب مصمميه؟ في الوقت 
الحالي الـــذكاء الاصطناعي ليس ”كائنا 
واعيـــا“ يحمـــل نية إجراميـــة، بل نظام 
يعتمد على بيانـــات تدريبية هائلة للرد 
على المدخـــلات، لكن الخبـــراء يحذرون 
الذكاء الاصطناعي كظاهرة  من ”جرائم“ 
ناشـــئة، حيث يصبح الآلي أداة للإجرام 

أو يُستخدم لتعزيزه.
”الفلســـفة  مجلـــة  وكشـــفت 
والتكنولوجيـــا“ فـــي عـــام 2021، وهـــو 
مـــا أكدته تقاريـــر عـــام 2025، أن أدوات 
الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، 
لتقييـــم مخاطر الإعادة  مثل ”كومباس“ 
الإجراميـــة، تفرض مخاطـــر أعلى على 
مزدوجة  بنســـبة  الأفارقـــة  الأميركيـــين 
مقارنـــة بالبيـــض، حتـــى مع تســـاوي 
السجلات الجنائية. هذا ليس ”إجراما“ 
مباشـــرا، بل تعزيز للتمييز الاجتماعي، 
ما يجعل الـــذكاء الاصطناعي ”شـــريكا 
في الظلم. كمـــا في تقرير  غير مباشـــر“ 
وزارة العـــدل الأميركية لعام 2024، الذي 
يحـــذر مـــن أن الـــذكاء الاصطناعي في 
الشـــرطة التنبئيـــة قد يعـــزز التحيزات 
العنصرية، ما يـــؤدي إلى اعتقالات غير 

عادلة.

و توضـــح الحادثة فـــي كونيتيكت 
كيـــف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز 
الهذيـــان، خاصـــة في نمـــاذج مصممة 
لزيـــادة التفاعل. وفي  لتكون ”مُجاملة“ 
عـــام 2020 وصف بحـــث ”جرائم الذكاء 
الاصطناعـــي“ بأنهـــا تهديدات تشـــمل 
التحـــرش الافتراضـــي عبـــر روبوتات 
اجتماعيـــة، أو إنشـــاء محتـــوى مزيف 
(ديبفيـــك) للابتزاز أو التشـــهير. وفي 
عـــام 2025 ســـجّلت حـــالات اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد إباحية 
افتراضيـــة، مـــا يعقّـــد الكشـــف ويثير 
تحديـــات أخلاقيـــة قانونيـــة، كمـــا في 
تقريـــر ســـابق. كذلك، يُســـتخدم الذكاء 
المالـــي،  الاحتيـــال  فـــي  الاصطناعـــي 
حيث يولّـــد رســـائل احتياليـــة مقنعة 
أو يختـــرق أنظمـــة بنكيـــة، وهـــو مـــا 
في عالم الجرائم  يجعله ”مجرمًا آليًـــا“ 

الإلكترونية.
ومـــع تطـــور الـــذكاء الاصطناعـــي 
نحو الاســـتقلالية، يتخوف الخبراء من 
”أســـلحة قاتلة ذاتيـــة“، كما فـــي تقرير 
”مجلـــس العدالة الجنائيـــة“ لعام 2024، 
الذي يناقـــش مخاطر فقدان الســـيطرة 
البشـــرية فـــي القـــرارات الحياتيـــة أو 
المميتـــة. وإذا أصبح الذكاء الاصطناعي 
قـــادراً على اتخاذ قرارات مســـتقلة، من 
يُحاســـب؟ القانون الحالي، مثل القســـم 
230 مـــن قانـــون الاتصـــالات الأميركي، 
يحمـــي المنصـــات مـــن المســـؤولية عن 
محتوى المستخدمين، لكن التطبيق على 
الـــذكاء الاصطناعي غامض، كما أظهرت 

دعاوى 2025 ضد ”أوبن إيه آي“.

يـــرى  الأخلاقيـــة  الناحيـــة  مـــن 
الفيلســـوف نيك بوســـتروم فـــي كتابه 
”الذكاء الفائـــق“ (2014، محدث 2025) أن 
الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز السيطرة 
البشـــرية إذا لـــم يُبرمج بقيـــم أخلاقية 
صارمـــة، ما يـــؤدي إلى ســـيناريوهات 
غير مقصودة. وتشير دراسة  ”إجرامية“ 
والتكنولوجيـــا“  العلـــوم  ”مجلـــة  فـــي 
(2024) إلـــى أن 70 فـــي المئة من الخبراء 
يخشـــون أن يصبح الذكاء الاصطناعي 
أداة لانتهاك الخصوصيـــة أو التحرش 

الجماعي.

التحديات القانونية والأخلاقية

آي“  إيـــه  ”أوبـــن  ضـــد  الدعـــاوى 
و“مايكروسوفت“ ليست معزولة؛ بل هي 
جـــزء من موجة تضـــم 63 دعوى حقوق 
نشـــر بحلول ديســـمبر 2025، بالإضافة 
إلى قضايـــا أخلاقية. في أوروبا، يُطبّق 
قانون الذكاء الاصطناعـــي نهجاً مبنياً 
على المخاطـــر، يصنّف النمـــاذج عالية 
الخطـــورة مثل ”جي بـــي تي – 4“ تحت 
رقابة صارمة. أما في الولايات المتحدة، 
فـــإن لجنة التجـــارة الفيدراليـــة وهيئة 
الأوراق الماليـــة بدأتا فـــي 2025 بفرض 
قواعـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي في 
التمويل والإعلان، لكن النظام القضائي 

يفتقر إلى إطار موحّد.
أخلاقيـــاً، يبرز التحـــدي ”الصندوق 
الأســـود“ للـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث 
يصعب تفسير قراراته، ما يهدد الشفافية 
والمساءلة، كما في بحث ”هوغان لوفيلز“ 

(2025). كذلك، يثير استخدامه في العدالة 
الجنائية مخاوف من فقدان ”الإنسانية“ 
في القرارات، حيث قـــد يُعزز التحيزات 

بدلاً من القضاء عليها.
لمنع تحول الـــذكاء الاصطناعي إلى 
”مجـــرم“، يُقتـــرح إطار أخلاقـــي متعدد 
الأبعاد: أولاً، تعزيز الشـــفافية من خلال 
إلزام الشـــركات بنشـــر بيانات التدريب 
واختبـــارات التحيز، كمـــا في توصيات 
”الجمعيـــة الأميركيـــة للمحامـــين“ لعام 
2025. ثانيـــاً، تطوير قوانين مســـؤولية 
خاصـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي، تشـــمل 
علـــى  وغرامـــات  الضحايـــا  تعويـــض 
قانـــون  مشـــروع  فـــي  كمـــا  الإهمـــال، 
”الـــذكاء الاصطناعي المســـؤول“ المقترح 
فـــي الكونغرس. ثالثـــاً، دمـــج الخبراء 
الأخلاقيـــين فـــي عمليـــة التطويـــر، مع 
التركيـــز علـــى الكشـــف عـــن المخاطـــر 
النفســـية، كما فعلت ”أوبـــن إيه آي“ مع 

خبراء الصحة النفسية.
حادثة ســـولبرغ ليست مجرد مأساة 
عائليـــة، بـــل إنـــذار لعالم يتســـارع فيه 
الـــذكاء الاصطناعي نحو الاســـتقلالية. 
الآلة ليســـت مجرماً بطبعها، لكنها دون 
رقابـــة أخلاقيـــة وقانونية، قـــد تصبح 
شـــريكاً فـــي الجريمة. كما قـــال الخبير 
راي كورزويل ”الذكاء الاصطناعي ليس 
الشـــر، بل كيف نســـتخدمه“. اليوم، مع 
تزايـــد الدعـــاوى، يجب على الشـــركات 
والحكومات أن تضع الحدود قبل فوات 
الأوان. فالســـؤال ليس هل يمكن للذكاء 
الاصطناعي أن يقتل؟ بل كيف نمنعه من 

ذلك؟

خطر الذكاء الاصطناعي 

المجامل: {نموذج جي 

بي تي - 4}  يؤكد أوهاما 

مرضية تحولت إلى خنق أم 

وانتحار ابن

يشهد العلاج بالإبر 

الصينية إقبالا في مصر، 

مع ازدياد ثقة المرضى 

بفعاليته في تخفيف الألم 

وتحسين الحركة

الطب الصيني في مصر… رحلة شفاء تتسع وثقة تتزايد

الخروج عن السيطرة

الذكاء الاصطناعي متهم بالإجرام
قتل بمساعدة {تشات جي بي تي}.. قضية تهز عالم التكنولوجيا

ــــــن إيه آي“  ــــــة ضد ”أوب ــــــة تاريخي ــــــة دعوى قضائي ــــــة أميركي رفعــــــت عائل
و“مايكروسوفت“، متهمة ”تشات جي بي تي“ بتعزيز هذيان رجل أدى إلى 
ــــــل والدته ثم انتحاره. المقال يناقــــــش إمكانية تحول الذكاء الاصطناعي  قت
ــــــى أداة إجرامية، من خــــــلال تعزيز الاضطرابات النفســــــية والتحيزات  إل
ــــــي أقوى من أجل  ــــــم الرقمية، مع دعــــــوات لتنظيم أخلاقي وقانون والجرائ

منع المخاطر المستقبلية.

كل بضوابط علمية



 الدوحة - يطمح المنتخب الفلســــطيني 
إلى ”الأفضل“ بعد مشــــواره الاســــتثنائي 
في بطولــــة كأس العرب لكــــرة القدم التي 
ودعهــــا الخميس من ثمــــن النهائي بأداء 
صلب أجبر من خلاله نظيره الســــعودي، 
المتأهــــل إلى مونديــــال 2026، على خوض 

شــــوطين إضافيين كي يحجز بطاقته إلى 
دور الأربعة من البطولة المقامة في قطر.

على ملعب لوســــيل وبعد إنجاز بلوغ 
ثمن النهائــــي للمرة الأولى في المشــــاركة 
السادســــة، متجــــاوزة مجموعــــة ضمــــت 
تونــــس وقطــــر المضيفــــة المتأهلتــــين إلى 

مونديــــال 2026، صمــــدت فلســــطين أمــــام 
الســــعودية قبل أن تنتهي مغامرتها 1 – 2 
بهدف ســــجله محمد كنو في الدقيقة 115. 
وســــتخوض الســــعودية نصــــف النهائي 
للمرة السادسة في المشاركة الثامنة، علما 
أنها توجــــت باللقب عامــــي 1998 و2002، 
لتواجــــه الفائز مــــن مبــــاراة الجمعة بين 

العراق والأردن.
وبعــــد توديــــع بطولــــة عنــــت الكثير 
للفلسطينيين بسبب حرب غزة التي بدأت 
في أكتوبــــر 2023 وأودت حتى الآن بحياة 
70373 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق 
بيانــــات وزارة الصحــــة التابعة لحماس، 
قال مــــدرب المنتخب إيهــــاب أبوجزر وفق 
ما نقــــل عنه موقع الاتحــــاد الدولي للعبة 
”نبارك للمنتخب الســــعودي، لعبنا مباراة 
قوية، وكنا ندا حقيقيا لهم، كنا نرغب في 

أن نواصل مغامرتنا في البطولة“.
وواصــــل ”لعبنــــا بتكتيــــك الصمــــود 
لأطول فترة ممكنــــة، قبل أن نبدأ بالبحث 
عن تســــجيل الهدف، لكن مــــا حصل أننا 
تلقينــــا هدفــــا“. وتقدمت الســــعودية في 
الدقيقــــة 58 من ركلة جزاء انتزعها ســــالم 

الدوسري ونفذها فراس البريكان بنجاح، 
لكن المنتخب الفلســــطيني لم يتأثر وأدرك 
التعادل بعد 6 دقائق بهدف لعدي الدباغ.

بالنســــبة إلــــى أبوجــــزر ”الأهــــم أننا 
استطعنا أن نبني منتخبا يملك شخصية 
في الملعــــب وقادرا علــــى أن ينافس أقوى 
المنتخبــــات، حيث واجهنا ثلاثة منتخبات 
تأهلــــت إلى بطولة كأس العالم، لذلك نحن 
راضون عمّــــا قدمه اللاعبــــون. لقد قدموا 
أداء رائعــــا حاولــــوا مــــن خلاله إســــعاد 
الشــــعب الفلســــطيني، لذلك نحــــن بحالة 

رضى، ونطمح للأفضل“.
أما صاحب الهدف الفلســــطيني عدي 
الدبــــاغ فتمنــــى في حديث لموقــــع الاتحاد 
الدولــــي ”حظــــا أوفــــر للاعبــــي المنتخب 
الفلســــطيني فــــي ما هو قــــادم. كنا نرغب 
في التأهــــل، لكن تفاصيل صغيرة حرمتنا 
من الفوز، هذه هي كرة القدم، تلقينا هدفا 
فــــي الدقائق الأخيــــرة حرمنا من مواصلة 

المشوار“.
ورأى الدبــــاغ، الــــذي لــــم يتوقف عن 
الكفــــاح رغــــم معاناتــــه مــــن إصابــــة في 
الكاحــــل، أن ”اللعــــب بالتنظيــــم الدفاعي 

يســــاعدنا على الصمود“، دون أن ينســــى 
من وقف خلــــف المنتخب طيلــــة البطولة، 
إذ شكر الجماهير الفلســــطينية ”على كل 
مــــا قدمتموه من أجلنــــا، وعلى الدعم، كنا 
نرغب في أن نفرحكــــم، لكن هذه حال كرة 

القدم“.

ومــــن جانــــب الســــعودية، قــــال علي 
مجرشي الذي كان أحد نجوم اللقاء، وفق 
ما نقــــل عنه موقع الاتحاد الدولي ”الحمد 
للــــه، تمكنا مــــن الظفــــر ببطاقــــة التأهل، 
صحيــــح أننا لم نفعل ذلــــك خلال الدقائق 
التســــعين لكن هــــذه هي ظــــروف المباراة، 
يبقــــى الأهم هــــو الفوز والتأهــــل. ونقول 

حظًــــا أفضــــل للمنتخب الفلســــطيني في 
القادم“.

ورفض مجرشـــي في حديثـــه تفضيل 
منتخـــب على آخر في مـــا يخص مواجهة 
نصف النهائي، مشـــيرا إلـــى أن المنتخب 
الســـعودي مهمتـــه تنحصـــر فـــي الكفاح 
علـــى أرض الملعب، قبل أن يضيف ”نتمنى 
التوفيـــق للجميع، نحـــن مهمتنا أن نؤدي 

المطلوب منا في المباراة القادمة“.
ورأى أن مواجهـــة الأردن أو العـــراق 
لن تقل صعوبة عن بقية مباريات البطولة 
لأنه ”لا توجد مباريات سهلة، كل مباريات 
البطولـــة صعبـــة، مهمتنـــا أن نكافح في 
الملعب، ونتمنـــى التوفيـــق“. وأقر المدرب 
رينـــارد  هيرفيـــه  للســـعودية  الفرنســـي 
بالصعوبـــة التي واجهها فريقه في مباراة 
الخميـــس، لكـــن ”حققنا الفـــوز وهذا هو 
الأهم. لكـــن أعتقد أنه يجـــب علينا تهنئة 
لاعبـــي منتخب فلســـطين، حيـــث كافحوا 
بشراســـة للمباراة الخامسة على التوالي 
(مع الدور التأهيلي) وقد أبلوا بلاء حسنا. 
نحـــن ســـعداء حقّا بالوصـــول إلى نصف 

النهائي، لكن نهنئهم أيضا على عملهم“.
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 تونــس - تجمــــع الأوســــاط الرياضية 
والشــــعبية فــــي تونــــس علــــى أن الملعب 
الأولمبي بالمنــــزه ”معلم“ تاريخي، تتجاوز 
لتكتســــي  الرياضــــي،  المجــــال  رمزيتــــه 
طابعــــا حضاريا ومعماريــــا يحفظ ذاكرة 
التونســــيين. اســــتنكر متابعــــون للشــــأن 
الرياضي عدم مباشــــرة أشغال إعادة بناء 
الملعــــب الذي كان شــــاهدا علــــى مختلف 
التظاهــــرات المحليــــة والقاريــــة والدولية 
التي احتضنتها البلاد بعد الاستقلال في 

20 مارس 1956. 
ويضيــــف المتابعون أن ملعــــب المنزه 
”رمز“ رياضــــي يخاطب الوجدان والذاكرة 
الشــــعبية في الســــنوات الماضية، وســــط 
مطالب ملحّة بالتسريع في عودة ”المنزه“ 
كمنــــارة رياضيــــة ومعماريــــة تزيّــــن قلب 

العاصمة تونس.
وفي الســــياق، أشــــرف وزير الشباب 
والرياضــــة التونســــي الصــــادق المورالي 
على جلســــة عمل خُصصــــت لمتابعة تقدّم 
المراحــــل الإجرائيــــة الفنيــــة والمالية بين 
الجانبــــين التونســــي والصينــــي لإنجاز 

مشروع إعادة بناء الملعب.

ملعــــب  بالمنــــزه،  الأولمبــــي  والملعــــب 
رياضي متعدد الاختصاصات يقع بالمنزه 
بتونــــس العاصمــــة، تم بناؤه ســــنة 1967 
بمناســــبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 
على أنقاض ملعب يونغ بيريز، وتبلغ طاقة 
اســــتيعابه 45 ألف متفــــرّج. وتمت تهيئته 
ســــنة 1994 لاحتضان كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم كما استقبل البطولة ذاتها سنة 
2004. وظل المنزه ملعب العاصمة الرئيسي 
إلى حين إنشاء الملعب الأولمبي برادس (تم 
تغيير اســــمه إلى الملعب الأومبي حمادي 

العقربي برادس لاحقا).

معلم تاريخي

وأفـــاد أســـتاذ القانـــون الرياضـــي 
فتحـــي المولدي بـــأن ”الملعـــب الأولمبي 
بالمنـــزه هو ملعـــب تاريخـــي، احتضن 

أكبر تظاهـــرة رياضية فـــي تونس بعد 
الاســـتقلال وتم تدشـــينه في سنة 1967 
بمناسبة احتضان تونس لألعاب البحر 
الأبيض المتوسط، وهو شاهد على تاريخ 
الرياضة التونســـية، وكان مركّبا كاملا

يحتوي علـــى القاعة المغطّاة والمســـبح 
الأولمبي“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”المنـــزه احتضن مبـــاراة تاريخية حيث 
فـــازت تونس على مصـــر بنتيجة أربعة 
أهـــداف لهدف فـــي العـــام 1977 وهو ما 
مكّنها مـــن التأهل لأول مرة في تاريخها 
إلى نهائيـــات كأس العالـــم بالأرجنتين 
1978“. ولفـــت فتحي المولدي إلى أن ”كلّ 
من يمرّ من منطقة المنزه يسترجع العديد 
من الذكريات، كما أن يوم تدشين الملعب 
أحرز العدّاء التونســـي محمّد القمودي 

ميدالية ذهبية“.
وفي سؤاله حول إمكانية نقل ملعب 
المنزه إلى مـــكان آخر نظرا لاكتظاظ تلك 
المنطقـــة وتوســـع التجمعات الســـكنية 
بها، شـــدّد المولدي على أن ”الإبقاء على 
الملعب فـــي مكانه أمر لا يقبـــل النقاش، 
ومن المبـــدأ أن يظلّ الملعـــب في مكانه“، 
متســـائلا ”ما زلنـــا ننتظر إعـــادة بناء 
الملعب منذ 10 ســـنوات، في وقت تمّ بناء 
ملعب في مدينة بنغازي الليبية خلال 18 
شـــهرا، ونفس الأمـــر في المغـــرب الذي 
أفريقيـــا  كاس  نهائيـــات  ســـيحتضن 

بملاعب عديدة“.
وأشار الناقد الرياضي إلى أن ”كلفة 
الملعب فـــي البداية كانت فـــي حدود 30 

مليـــون دينـــار والآن هي في حـــدود 80 
مليـــون دينـــار، ونأمل أن تكـــون الأمور 
جدية لانطلاق الأشـــغال لأن المنزه معلم 
مـــن معالم الرياضة فـــي تونس، ووجب 
تناول الملف بكل جديّة وبإرادة صادقة“.

ولئن اعتبـــرت أوســـاط رياضية أن 
ملعب المنزه يظل معلما تاريخيا، وســـط 
تمسّـــكها بالحفاظ على مكانه الطبيعي، 
يـــرى متابعـــون للشـــأن الرياضـــي في 
تونـــس أن من الممكن بنـــاء ملعب جديد 
خـــارج مناطق الســـكن لتجنب مشـــاكل 
الاكتظاظ وغيرها، مع اســـتغلال منطقة 
المنزه فـــي مجالات أخـــرى. وأكد المعلق 
الرياضـــي نبيل خيرات أن ”ملعب المنزه 
جزء مـــن الذاكرة الوطنية للتونســـيين، 
وخلافـــا لبعده الرياضـــي يحظى أيضا 
ببعد سياسي واجتماعي، وهو معبد في 

تاريخ الرياضة التونسية“.

أكبر الانتصارات

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العرب“، 
”بعـــد الاســـتقلال تملـــك تونـــس ملعبا 
وحدا وهو ملعب الشادلي زويتن، ثم فكّر 
الرئيس الأسبق الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيبة في بنـــاء مدينة رياضية بالمنزه 
منها ملعـــب كرة القـــدم، وتكونت حوله 
التجمعـــات الســـكنية فيما بعـــد أو ما 

يعرف بالمنازه“.
وتابـــع خيـــرات ”المنزه شـــهد أكبر 
انتصارات المنتخب والنوادي التونسية، 
وفيـــه أحرز النـــادي الرياضي البنزرتي 

لقب كأس الكـــؤوس الأفريقية في 1988، 
والنادي الأفريقـــي توّج فيه بلقب رابطة 
الأبطـــال الأفريقيـــة ســـنة 1991، وكذلك 
الترّجي الذي توج كبطل لنفس المسابقة 
في ســـنة 1994، بالإضافة إلى كونه مثّل 
مسرحا فنيا حيث احتضن حفلا للفنان 

العالمي مايكل جاكسون“.
ولفـــت المعلـــق الرياضـــي إلـــى أن 
”فـــي البدايـــة وعنـــد بناء الملعـــب كانت 
منطقـــة المنـــزه مهجـــورة ثـــم شـــهدت 
توسعا عمرانيا سريعا، والآن لوجستيا 
مـــن الصعـــب جـــدا أن يتم اســـتغلاله 
ومـــن  الكبـــرى،  المباريـــات  لاحتضـــان 
الأفضـــل اســـتغلال تلك المنطقـــة لفائدة 
الدولة مع البحث عن قطعة أرض أخرى 

يتم فيها بناء ملعب“.
وبشـــأن أفضل المباريـــات التي علّق 
عليها فـــي مدرّجـــات المنزه، قـــال نبيل 
خيرات ”هي بلا شـــكّ ما أسميه بمباراة 
القـــرن والتي فاز فيهـــا النادي الأفريقي 
علـــى النجـــم الســـاحلي فـــي ديســـمبر 
2007، وهـــدف زهيـــر الـــذوادي، وهـــي 
مباراة أقيمت علـــى أرضية ملعب المنزه 
لحساب الدوري المحلي بعد عودة النجم 
من مشـــاركته فـــي كأس العالـــم للأندية 
باليابان“. وظلّ فريقا العاصمة، الترجي 
الرياضي التونســـي والنـــادي الأفريقي 
يســـتقبلان منافســـيهما في هذا الملعب. 
وشهد هذا الملعب أيضا بعض العروض 
الموســـيقية أبرزهـــا حفل الفنـــان مايكل 
جاكسون في أكتوبر 1996، وماريا كاري 

في يوليو 2006.

 القاهــرة - يســــعي فريــــق بيراميــــدز 
المصــــري إلى تحقيــــق إنجــــاز تاريخي لم 
يصــــل إليــــه أي فريــــق في بلاده مــــن قبل، 
حــــين يواجــــه فريــــق فلامنغــــو البرازيلي 
الســــبت. ويلتقــــي بيراميدز مــــع فلامنغو 
في الــــدور نصــــف النهائــــي لبطولة كأس 
القارات للأنديــــة (كأس إنتر كونتيننتال)، 
تحت مســــمى ”كأس التحــــدي“، وذلك على 
ملعــــب أحمد بن علي في العاصمة القطرية 

الدوحة.
وســــيكون بيراميــــدز علــــى موعــــد مع 
التاريخ في مشاركته الأولى ببطولة عالمية، 
وفــــي حال عبوره عقبة فلامنغو ســــيصبح 
أول نــــاد مصري يتأهــــل لنهائي كأس إنتر 
كونتيننتال. وكان الأهلي المصري قريبا من 
تحقيــــق هذا الإنجاز في النســــخة الماضية 
من المســــابقة، التي شــــهدت صعوده أيضا 
للمربــــع الذهبي، غير أن خســــارته بركلات 
الترجيح أمام باتشــــوكا المكســــيكي حالت 

دون تحقيقه هذا الحلم.
وفجــــر بيراميــــدز مفاجأة مــــن العيار 
الثقيــــل، بعدما تــــوج بلقــــب دوري أبطال 
أفريقيــــا فــــي نســــختها الماضيــــة للمــــرة 
الأولــــى في تاريخه عقــــب تغلبه 3 – 2 على 
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في 
مجموع مباراتي الذهــــاب والعودة بالدور 

النهائي للمسابقة القارية.
وواصل الفريق المصــــري تألقه القاري 
عقب نيله كأس الســــوبر الأفريقي بفوزه 1 
– 0 علــــى نهضة بركان المغربــــي في أكتوبر 

الماضي. وشق بيراميدز طريقه نحو نصف 
نهائــــي كأس إنتــــر كونتيننتــــال بعد فوزه 
على ضيفــــه أوكلاند ســــيتي النيوزيلندي 
3 – 0 في القاهــــرة، قبل أن يحقق انتصارا 
ضخمــــا 3 – 1 علــــى مضيفــــه أهلــــي جدة 
الســــعودي، حامل لقب دوري أبطال آســــيا 
للنخبة، في ســــبتمبر الماضي ليتوج بكأس 
القــــارات الثــــلاث (أفريقيا، آســــيا، المحيط 

الهادئ).
وفي المقابل توج 
فلامنغو بلقب كأس 

أميركا الجنوبية 
للأندية (كوبا 

ليبرتادوريس)، 
بعد فوزه 1 – 0 

على مضيفه 
بالميراس، في 

المباراة النهائية 
للمسابقة القارية 

التي أقيمت في 
العاصمة البيروفية ليما 

الشهر الماضي. وحجز الفريق 
البرازيلي مقعده في الدور 
نصف النهائي لكأس إنتر 

كونتيننتال، 
بعدما تغلب 

بصعوبة 
2 1- على 

كروز أزول 
المكسيكي، 
حامل لقب 

دوري 
أبطال اتحاد 

أميركا الشمالية 
والوسطى 

والكاريبي لكرة 

القــــدم (كونكاكاف) بملعــــب أحمد بن علي، 
ليحرز كأس ديربي الأميركتين.

ولــــم يســــبق لبيراميــــدز أن واجه أي 
فريــــق من البرازيــــل على الإطــــلاق، بينما 
ســــبق لمواطنــــه الاهلي أن التقــــى بالأندية 
بالمســــابقات  لقــــاءات   7 فــــي  البرازيليــــة 
العالمية، خسر خلالها في 6 مباريات، وفاز 

في مواجهة وحيدة بركلات الترجيح.
وبلغــــة الأرقــــام، فإن فلامنغــــو يتفوق 
بفــــارق كبير علــــى بيراميدز، حيــــث تبلغ 
القيمة التســــويقية للفريــــق المتوج مؤخرا 
بلقب الدوري البرازيلي هذا الموســــم 186.5 
مليــــون يــــورو حســــب موقع ”ترانســــفير 
العالمي، بينما تبلــــغ قيمة لاعبي  ماركــــت“ 

بيراميدز التسويقية 23.38 مليون يورو. 
ويعــــد صمويــــل لينــــو الأعلــــى قيمة 
تســــويقية بين لاعبي فلامنغو بـ20 مليون 
يــــورو يليــــه المهاجم بيــــدرو بـــــ18 مليون 
يورو، فيما يعد البرازيلي إيفرتون الأعلى 
تســــويقيا في بيراميدز المصري بقيمة 8.2 

مليون يورو.
وحــــرص فريق بيراميدز على الوصول 
إلي الدوحــــة مبكرا، حيث خــــاض لاعبوه 
الكرواتــــي  فيهــــا  ركــــز  قويــــة،  تدريبــــات 
كرونوســــلاف يورتشــــيتش، المديــــر الفني 
للفريــــق، علــــى اللعــــب الســــريع وضرورة 

التركيز الشديد.
وأكــــد يورتشــــيتش علــــى لاعبيــــه أن 
عــــن  أداؤه  ســــيختلف  المنافــــس  الفريــــق 
المباراة التي خاضها أمام كروز أزول نظرا 
لتأقلمــــه مع الأجواء وفــــارق التوقيت، كما 
أنــــه يملك نفس الطموح في التأهل لنهائي 
البطولــــة لمواجهــــة باريــــس ســــان جرمان 
الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، 
يوم الأربعاء المقبل في الملعب نفســــه الذي 

ستقام عليه المواجهة.
ويعول يورتشيتش على خبرات لاعبيه 
فــــي عبور تلــــك العقبــــة، خاصــــة المغربي 
محمد الشــــيبي والكونغولي الديمقراطي 
فيستون ماييلي، هداف الفريق 
وأحد أفضل لاعبيه، الذي 
أحرز ثلاثة أهداف 
(هاتريك) في شباك 
أهلي جدة، غير أن 
بطل أفريقيا يفقد 
في المواجهة جهود 
رمضان صبحي 

وشريف إكرامي.
على الجانب الآخر 
حرص فيليبي لويس، 
المدير الفني لفريق فلامنغو، 
على تحذير لاعبيه من 
مواجهة بيراميدز، 
وشدد على لاعبيه 
ضرورة نسيان 
مواجهة كروز 
أزول ونتيجتها 
خاصة أن 
المنافس قد 
يبدو غامضا 
بالنسبة 
إليهم لكنه 
فريق قوي 
للغاية رغم 
حداثة 

عهدة. 

معقل الأجيال

الملعب الأولمبي بالمنزه {معلم تاريخي} 

تتجاوز رمزيته المجال الرياضي
المساعي حثيثة لإنجاز مشروع إعادة بناء 

أشــــــرف وزير الشــــــباب والرياضة 
الصادق المورالي على جلســــــة عمل 
خُصصــــــت لمتابعــــــة تقــــــدم المراحل 
الإجرائية الفنية والمالية بين الجانبين 
التونسي والصيني لإنجاز مشروع 

إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.

حلم نهائي كأس القارات 

للأندية يراود بيراميدز 

المصري من بوابة فلامنغو

ج

ليما

محمد الشــــيبي والكو
فيستون ما
وأحد

وش

حر
الف المدير

يورتشيتش يعول على خبرات 

لاعبيه في عبور تلك العقبة، 

خاصة المغربي محمد الشيبي 

والكونغولي الديمقراطي 

فيستون ماييلي

خلافا لبعده الرياضي 

المنزه يحظى ببعد 

سياسي واجتماعي

نبيل خيرات

ملعب المنزه شاهد 

على تاريخ الرياضة 

التونسية

فتحي المولدي

المنتخب الفلسطيني 

يطمح إلى {الأفضل} بعد 

مشواره الاستثنائي في 

بطولة كأس العرب لكرة 

القدم التي ودعها الخميس

عاصمة البيروفية
شهر الماضي. وحجز الفريق 
الدور برازيلي مقعده في
صف النهائي لكأس إنتر

ونتيننتال، 
عدما تغلب 

صعوبة 
1- على

روز أزول 
لمكسيكي، 
حامل لقب
وري

بطال اتحاد
ميركا الشمالية 

الوسطى 
الكاريبي لكرة

فني لفريق فلامنغو، 
على تحذير لاعبيه من 
مواجهة بيراميدز، 
وشدد على لاعبيه 
ضرورة نسيان 
مواجهة كروز
أزول ونتيجتها 
خاصة أن 
المنافس قد 
يبدو غامضا 
بالنسبة 
إليهم لكنه 
قوي  فريق
للغاية رغم 
حداثة 

عهدة.

المدير الف ليما

مجهودات خارقة

مشوار استثنائي في بطولة كأس العرب يرفع سقف طموحات منتخب فلسطين

خالد هدوي



 ميلانــو (إيطاليا) - فــــي لحظة تاريخية 
تجمــــع بيــــن التــــراث الشــــرقي والفخامة 
الأوروبية، تســــتعد رائدة الأعمال القطرية 
والمستشارة الثقافية والناشطة في تمكين 
المرأة عفــــراء النعيمي لتكون أول ســــيدة 
أعمال خليجية تطأ الســــجادة الحمراء في 
حفل افتتاح موسم دار الأوبرا الأسطورية 
”لا سكالا“ بميلانو، مرتدية فستانا حصريا 

يحمل توقيع علامتها الخاصة ”عفراء“.
الإطلالــــة المرتقبة عبارة عن فســــتان 
طويــــل مــــن الشــــيفون العنابــــي القطري، 
ملفوف بأســــلوب أنيق وبســــيط يحتضن 
الجســــم بلطف، مع طبقــــات خفيفة تتمايل 
مع الحركة كأنها نســــمة صحراوية تلتقي 
بضباب لومبــــاردي. اللــــون العنابي ليس 
اختياراً عشوائياً، إنه اللون الوطني لدولة 
قطر، فجاء التصميم رســــالة صامتة قوية: 
المرأة القطريــــة حاضرة، واثقــــة، وتكتب 

اســــمها بأحرف من حريــــر على واحدة من 
أعرق منصات الفن العالمي.

هــــذا الفســــتان ينتمي إلــــى مجموعة 
جديدة طوّرت بالكامل في منطقة لومباردي 
الإيطالية، وأُزيح الستار عنها لأول مرة في 
ســــبتمبر الماضي خلال أســــبوع الموضة 
فــــي ميلانو، ضمــــن عرض حصــــري أقيم 
في قصر فيســــكونتي التاريخي. كل غرزة 
فيه تجمع بيــــن الحرفية الإيطالية الرفيعة 
والروح القطرية الأصيلة، ليصبح جســــراً 

جمالياً بين الشرق والغرب.
وقالت عفراء النعيمي في بيان رسمي 
”وجــــودي على ســــجادة لا ســــكالا الحمراء 
ليــــس مجرد إطلالة، بل هو رســــالة تمكين 
لكل امــــرأة عربيــــة وخليجيــــة: يمكننا أن 
نكون في قلب المشــــهد العالمــــي بثقافتنا 
وهويتنــــا وإبداعنــــا، دون أن نتنــــازل عن 

جذورنا“.

 دمشــق - يُشــــكّل التــــراث الثقافــــي 
اللامــــادي ركناً أصيلاً من هوية ســــوريا، 
بما يحمله من فنون وعادات وممارســــات 
متوارثة تعكس عمــــق تاريخها ومكانتها 
الحضاريــــة كمهــــد للحضــــارات. إن هذا 
التنــــوع الغني، الذي يــــروي حكاية آلاف 
الســــنين من الإبــــداع والمهــــارة، لم يغب 
عن أنظار منظمة الأمــــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي سجّلت 
عدداً مــــن العناصر الســــورية على قوائم 
التــــراث العالمي. هــــذا الإدراج المتنامي 
لموروث ســــوريا الأصيل لم يعزز فحسب 
حضورها على الخارطة الثقافية الدولية، 
بل أكد أيضا على مسؤوليتها تجاه صون 

هذه الكنوز الإنسانية المشتركة.
وتضــــم قائمــــة ســــوريا فــــي التراث 
الثقافي اللامادي لدى اليونســــكو ثمانية 
عناصر مميــــزة، تمثل شــــهادة حية على 
التمــــازج الحضاري والمهــــارات اليدوية 
والفنيــــة التــــي توارثتها الأجيــــال. هذه 
العناصــــر هي: البِشْــــت، صابــــون الغار 
الحلبــــي، الزجاج المنفوخ يدويا، صناعة 
العــــود والعزف عليــــه، القــــدود الحلبية، 
الــــوردة الشــــامية، مســــرح خيــــال الظل، 
المجموعــــة  هــــذه  تشــــكل  والصقــــارة. 
المتنوعــــة لوحــــة متكاملة تعكــــس ثراء 
الموروث الســــوري وتبــــرز مكانته كجزء 
أصيل من التراث الإنساني المشترك الذي 

يستحق الحماية والاحتفاء.
شــــهد العاشر من ديســــمبر الجاري، 
خلال الدورة العشــــرين للجنة الحكومية 
الدولية لصون التــــراث الثقافي اللامادي 
في نيودلهي، إدراج البِشْــــت على القائمة 
التمثيليــــة للتراث الثقافي. والبِشْــــت هو 

عباءة رجالية تقليدية، تُعد رمزاً للفخامة 
والأناقة والأصالة في العالم العربي، كما 
أنهــــا تعكس قيمة اجتماعيــــة رفيعة لمن 

يرتديها.
وجــــاء إدراج صابون الغــــار الحلبي 
خــــلال الــــدورة التاســــعة عشــــرة للجنة 
الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي 
اللامــــادي فــــي الباراغواي بتاريــــخ الـ3 
كان  القــــرار  هــــذا   .2024 ديســــمبر  مــــن 
تكريمــــاً لمدينة حلــــب، التــــي احتضنت 
الفــــن التقليــــدي لصناعة هــــذا الصابون 
الطبيعي، والــــذي يعود تاريخه إلى آلاف 
الســــنين. يعتمد الصابــــون الحلبي على 
زيــــت الزيتون وزيــــت الغــــار والمكونات 
الطبيعية، ويتم تصنيعه بالطرق اليدوية 
التقليدية، ليُصبح سفيراً للمهارة الحلبية 
فــــي جميع أنحاء العالــــم. إدراجه يضمن 
اســــتمرار هذه الحرفة الأصيلة وحمايتها 

من الاندثار.
وتُعــــد حرفة الزجــــاج المنفوخ يدويا 
حرفة دمشــــقية عريقة، تعتمد على مهارة 
الحرفي في نفخ الزجاج المنصهر بأنبوب 

خاص وتشكيله يدوياً قطعةً قطعة.
ونظرا لمــــا تعرضت له هــــذه الحرفة 
من تحديات، خاصة خلال سنوات الأزمة، 
أُدرجت في الـ5 من دسيمبر2023 على قائمة 
الصون العاجل. يهدف هذا التصنيف إلى 
لفت الانتباه الدولي وتوفير الدعم اللازم 
لحماية ونقل هذه المهــــارة الفريدة التي 
تواجه خطر الاندثار، وضمان اســــتمرار 
إنتاج الأواني والتحف الزجاجية الملونة 

التي تشتهر بها دمشق.
وأُدرجت صناعة العود والعزف عليه 
فــــي أواخر عام 2022. ويبــــرز هذا الإدراج 

التميــــز الحرفــــي للعود الســــوري، الذي 
يتميــــز بصوتــــه النقــــي وجــــودة صنعه 
اليــــدوي المتقــــن. العود ليــــس مجرد آلة 
موســــيقية، بــــل هو جــــزء مــــن الوجدان 
يضمــــن  والإدراج  العربــــي.  الموســــيقي 
اســــتدامة هــــذه الحرفة التــــي تنتقل عبر 
دور  علــــى  الضــــوء  ويســــلط  الأجيــــال، 
الصانعين السوريين في إثراء الموسيقى 

الشرقية.
وأُدرج فن القدود الحلبية في ديسمبر 
2021 خلال الدورة السادسة عشرة للجنة 
الدولية. هــــذا الإدراج هو اعتراف عالمي 
بهذا الفن الموســــيقي الأصيــــل المرتبط 
بمدينــــة حلب. القدود هــــي قوالب لحنية 
قديمــــة صِيغــــت عليها نصــــوص جديدة، 
وهــــي تعكس عمــــق التراث الموســــيقي 
والشــــعري للمدينة، وتعزز مكانتها كجزء 

من الهوية والتراث الإنساني.
وشــــهد شــــهر ديســــمبر 2019 إدراج 
الوردة الشــــامية، إلى جانب الممارسات 
والحرف التقليدية المرتبطة بها في قرية 
المراح بريف دمشــــق. هــــذه الوردة، التي 
تُعرف بعبيرها الفواح، لا تُســــتخدم فقط 
في صناعــــة العطور والمربيات والأدوية، 
بل تمثل رمزاً للجمــــال والتراث الزراعي 
المهــــارات  يحمــــي  الإدراج  الســــوري. 
المرتبطــــة بزراعتهــــا وقطفهــــا وتصنيع 

منتجاتها التقليدية.
وأُدرج مســـرح خيـــال الظل عام 2018 
ضمن قائمـــة التراث الثقافـــي اللامادي 
الـــذي يحتـــاج إلى صـــون عاجـــل. هذا 
الفن الشـــعبي يعتمد علـــى تحريك دمى 
خلف ســـتارة بيضاء، ويضم شخصيات 
و“عيـــواظ“. أما  أيقونيـــة مثل ”كراكوز“ 
الصقارة فسُجلت عام 2016 بالتعاون مع 
عـــدة دول عربية أخرى، وتُعـــد جزءاً من 
التراث الإنساني، إذ تعكس تقاليد تربية 
الصقـــور والصيد بها كجـــزء من الحياة 
البدويـــة والريفيـــة الأصيلـــة. وعناصر 
التراث اللامادي السوري تعكس تاريخاً 

ممتـــداً عبـــر آلاف الســـنين، وإدراجهـــا 
علـــى قوائـــم اليونســـكو يفتـــح البـــاب 
أمـــام العالـــم للتعرف على غنـــى الثقافة 
الســـورية، ويؤكـــد أن الحفـــاظ على هذا 

الإرث مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود 
الوطنيـــة. يُذكر أن ســـوريا انضمت إلى 
اتفاقية صون التـــراث الثقافي اللامادي 

عام 2005.

ســــــجلت اليونســــــكو ثمانية عناصر من التراث السوري اللامادي، مؤكدة على 
عمق هويتها الحضارية. تشمل القائمة البِشْت وصابون الغار الحلبي والزجاج 
المنفوخ وصناعة العود والقدود الحلبية والوردة الشــــــامية ومسرح خيال الظل 

والصقارة، وهو ما يعزز حضور سوريا الثقافي عالميّا.

التراث السوري.. ذاكرة جماعية تحميها اليونسكو

من الوردة الشامية إلى خيال الظل

عفراء النعيمي تفتتح موسم 
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سيمفونية 

المزود التونسي
 تخيّلـــوا العازف التونســـي الشـــاب 
أمين العيادي واقفا في قلب قاعة حفلات 
سيمفونية كبرى، يرفع مزوده التونسي 
بكل ثقة، بينما يقف خلفه ثمانون عازفا 
الكلاســـيكية،  الآلات  أرقى  يســـتعملون 
يصمتـــون انتظـــارا لأول نفخـــة منـــه. 
والنحاســـيات،  والتشـــيللو،  الكمانات، 
وآلات الإيقـــاع… كلها تنتظر هذا النفس 
القادم من قربة تونســـية صغيرة لطالما 
صاحبت الأفراح الشـــعبية فـــي الأزقة، 

وكانت مرآة لنبض الناس وحكاياتهم.
هـــو حلـــم يبـــدو للوهلـــة الأولـــى 
رومانســـيا، لكنه اليوم أقرب إلى الواقع 
مـــن أي وقت مضـــى. فقبـــل أن يصدح 
الهادي حبوبة بـ“ليلـــة والمزود خدام“، 
ظلّت هذه الآلـــة الشـــعبية رفيقة الفرح 
والحـــزن، تبكي مـــع المفـــارق وتضحك 
مـــع العرســـان، وتتنقل بـــين الأعراس 
والحفـــلات والســـاحات كأنها جزء حيّ 

من المزاج التونسي.
كان المـــزود يومـــاً صـــوت الزندالي 
في الســـجون والحارات الضيقة، يحمل 
شـــكوى الأســـير ومعاناة المهمّشين، ثم 
صـــار لحن الزفّـــة في كل دار تونســـية، 
وأيقونة الفرح الشـــعبي الذي لا يكتمل 
بدونه. ومع ذلك، لـــم يعد المزود مكتفيا 
بهـــذا الـــدور القـــديم، فقد جـــاء الوقت 
ليخطـــو خطوة أكبـــر، ويتجاوز حدوده 
التقليدية ليقتحم عالمـــاً طالما بدا بعيدا 

عنه: عالم الموسيقى السيمفونية.
في السنوات الأخيرة شهد الجمهور 
التونســـي لحظة فنية اســـتثنائية حين 
التقـــى المزود التونســـي بأخيه البعيد، 
الباغبايـــب الإســـكتلندي، على خشـــبة 
مســـرح قرطـــاج. كان اللقـــاء مفاجئـــاً 
وملهمًا، إذ اكتشف الجمهور أنّ المسافة 
بين الآلتين أصغر مما تُظهر الجغرافيا؛ 
فكلتاهمـــا تعتمد على النفس المســـتمر، 
وعلـــى القـــدرة الفريدة لقيـــادة الإيقاع 
واللحن معـــا. وخلال هـــذه المواجهات 
الفنيـــة، بـــرز أمين العيـــادي كأحد أبرز 
العازفين الذين حملوا المزود التونســـي 
بثقة وجرأة، فأثبت أن صوته قادر على 
منافســـة أي آلة كلاســـيكية فـــي العمق 

والقوة والحضور.
أمـــا الباغبايـــب الإســـكتلندي فلـــه 
تاريخ  الســـيمفونية  الأوركســـترا  مـــع 
طويـــل يمتـــد لعقـــود. فقـــد ألّـــف كبار 
وكونشـــرتوهات  قطعـــا  الموســـيقيين 
خاصـــة له، ووقـــف عازفوه فـــي قاعات 
لندن ونيويـــورك وإدنبرة منفردين أمام 
أعرق الأوركسترات. من الأداءات المؤثرة 
لــــ“Amazing Grace“ إلـــى المقطوعـــات 
الحديثـــة المكتوبـــة كاملة لـــه، أصبحت 
القربة الإســـكتلندية جـــزءا طبيعيا من 
البرامج الســـيمفونية العالمية، لا ضيفا 

عابرا.
لقـــد حـــان الوقـــت اليـــوم ليشـــقّ 
المزود التونســـي الطريق نفسه، وربما 
بخطوات أســـرع وأكثر جـــرأة، خاصة 
مـــع ظهور جيـــل جديـــد مـــن العازفين 
الذيـــن تلقّوا تكوينـــا أكاديميـــا رفيعا 
فـــي المعهـــد العالـــي للموســـيقى وفي 
مؤسسات تعليمية متخصصة. هؤلاء لم 
يتقنوا العزف فحسب، بل درسوا أيضا 
إمكانيـــات تطويـــر الآلـــة وإدماجها في 
هياكل موســـيقية أكثر تعقيدا، وفتحوا 
أبوابـــا لم يكن التفكيـــر فيها ممكنا قبل 

عقد من الزمن.
ملحّنـــون  ليبـــدأ  الوقـــت  حـــان 
تونســـيون كتابة أعمال أوركســـترالية 
تمُنـــح فيها للمـــزود مكانة آلة ســـولو، 
لا مجـــرد لون شـــعبي يـــزور المنصة ثم 
يغادرها. فخامة صـــوت المزود، بما فيه 
من حدّة ودفء وجرأة، تمنحه قدرة على 
اختراق النســـيج السيمفوني والتفاعل 
بانسجام مع الآلات الوترية والنحاسية، 
مما يخلق تضادا صوتيا جميلا وغنيا.

لـــم يعد المـــزود مجرد رمـــز للبهجة 
الشـــعبية، ولا رفيقـــا لأغانـــي الزندالي 
فقـــط، بل صـــار آلـــة موســـيقية كاملة 
الأهليـــة، قادرة على كتابـــة فصل جديد 
في تاريخ الموسيقى التونسية والعربية 
والعالميـــة. وكل مـــا يحتاجـــه الآن هو 
دعم أكبر من الملحنـــين، وجرأة من قادة 
الأوركســـترات، وانفتاح من المهرجانات 

الكبرى لإدماجه في برامجها.
المؤسســـي  الدعـــم  تواصـــل  وإذا 
وتزايـــد اهتمـــام العالـــم بالموســـيقات 
التقليديـــة، فـــإن المـــزود التونســـي قد 
يقف، بعـــد وقت غير بعيـــد، في قاعات 
فيينـــا وبرلـــين وباريس، وربمـــا يعود 
إلى مهرجان قرطاج الدولي بكونشـــرتو 
تونسي أصيل… يروي قصة شعب كامل 

من خلال نفخة واحدة.

موسيقى الحرس السلطاني العماني تبهر زوار كتارا
ثقافــــي  حــــدث  فــــي   - الدوحــة   
المســــتوى،  رفيــــع  وعســــكري 
ستشارك موسيقى الحرس 
السلطاني العماني بقوة 
في النسخة الأولى 
من مهرجان الدوحة 
الدولي للموسيقى 
والمشاة 2025 (الدوحة 
تاتو)، الذي سيُقام في 
الحي الثقافي كتارا خلال 
الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، 

تحت رعاية دولة قطر.

العمانيـــة  المشـــاركة  هـــذه  وتُعـــد 
موســـيقى  لســـمعة  امتـــدادا  البـــارزة 
التـــي  العالميـــة  الســـلطاني  الحـــرس 
تتميـــز بالدقة العاليـــة والأناقة البصرية 
والإبـــداع الصوتي، حيث ســـتُقدم الفرقة 
العمانية باقة متنوعة من الاستعراضات 
الموســـيقية العســـكرية المبهرة، تجمع 
بين التـــراث العُماني الأصيـــل والألحان 
العربيـــة والعالمية، مع عـــروض حركية 
دقيقة تبرز الانضباط العسكري الممزوج 
بالإتقـــان الفنـــي الذي اشـــتهرت به على 

مدى عقود.

ويحظـــى المهرجـــان، فـــي نســـخته 
الافتتاحية، بحضور نخبة من أبرز الفرق 
الموســـيقية العســـكرية فـــي العالم، من 
بينها فرق من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
المتحدة  والولايـــات  الجنوبية  وكوريـــا 
وعـــدد مـــن الـــدول العربية، مـــا يجعله 
منصة دوليـــة متميزة لتبـــادل الخبرات 
الفنية والثقافيـــة وتعزيز أواصر الأخوة 
بين الشـــعوب من خلال لغة الموســـيقى 

والانضباط.
الحـــرس  موســـيقى  قائـــد  وأعـــرب 
الســـلطاني العمانـــي عـــن فخـــره بهذه 

المشـــاركة، واعتبـــر أنهـــا تعكـــس عمق 
العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة 
قطـــر، وتؤكـــد مكانة التراث الموســـيقي 
العُمانـــي على الســـاحة الدولية، متمنيا 
أن تترك الفرقة بصمة مشرفة تليق باسم 

عُمان وتاريخها الحضاري العريق.
المهرجـــان  يشـــهد  أن  ويُتوقـــع 
حضورا جماهيريا مكثفا من المواطنين 
والمقيمين والزوار، في تأكيد على نجاح 
قطـــر المتواصل فـــي تنظيـــم الفعاليات 
الثقافية والفنية العالمية ذات المستوى 

الرفيع.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

أسماء لمنور تحتفل بالقفطان المغربي
 الربــاط - تفاعل عـــدد من الفنانين 
المغاربة مع القـــرار التاريخي الذي 
صوتـــت عليـــه لجنـــة اليونســـكو، 
يـــوم الأربعاء 10 ديســـمبر 2025 في 
نيودلهي، والقاضي بإدراج القفطان 
المغربـــي، بمـــا يحملـــه مـــن فنون 
ومعارف وصنعـــات تقليدية، ضمن 

قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وهـــي لحظة اعتبرهـــا المغاربة 
تتويجا لمسار طويل من المحافظة 
على هوية ضاربة في عمق التاريخ، 
وانتصارا جديدا للموروث الوطني.

وكانت الفنانة أسماء لمنور من أوائل 
المهنئيــــن، حيث تقاســــمت مع متابعيها 
على إنســــتغرام، تدوينــــة مؤثرة أرفقتها 
بفيديــــو يوثق أبرز إطلالاتهــــا بالقفطان 

المغربي في مناسبات دولية ومحلية.
وقالت في تدوينتهـــا ”ألف مبروك 
للمغرب تسجيل القفطان ضمن التراث 
الإنساني لليونسكو، شكرا لكل صانع 
وصانعـــة حافظـــوا بإخـــلاص علـــى 
هـــذا المـــوروث العريق، وشـــكرا لكل 
امـــرأة مغربية اعتـــزت بتراثها ونقلته 

لأبنائها“.

وخصت لمنور بالشـــكر الحرفيين 
الذيـــن أتقنـــوا تفاصيـــل ”الســـفيفة“ 
و“التطريـــز“، والمصممين  و“العقـــد“ 
الذين ارتقوا بالقفطـــان إلى العالمية، 
إلـــى جانب الفنانـــات والفنانين الذين 

أسهموا في ترسيخ حضوره. 
كمـــا حيـــت الأميـــرات المغربيات 
اللواتـــي حافظن، عبـــر العصور، على 
هـــذا الـــزي الوطنـــي، مشـــيدة بـــدور 
وزارة الثقافـــة والوفـــد المغربي لدى 
اليونســـكو فـــي بلـــوغ هـــذا الإنجاز.

ويظهر هذا التفاعـــل من الفنانين حجم 

الارتباط العاطفـــي والثقافي بالقفطان، 
خصوصـــا بعـــد مرحلـــة مـــن الجـــدل 
والتوتر الدبلوماســـي بسبب محاولات 
الجزائر تعطيل الملـــف المغربي داخل 

اليونسكو.
تمكـــن  المنـــاورات،  هـــذه  ورغـــم 
المغرب من تحقيـــق انتصار تاريخي، 
الحكوميـــة  اللجنـــة  صوتـــت  حيـــث 
القفطـــان  إدراج  لصالـــح  الدوليـــة 
باعتباره عنصرا مـــن الهوية المغربية 
المتوارثـــة عبـــر أجيال مـــن الحرفيين 

والمصممين.

اللامادي الدولية لصون التــــراث الثقافي
في نيودلهي، إدراج البِشْــــت على القائمة
ي ي و ي و

التمثيليــــة للتراث الثقافي. والبِشــــت هو
ى بِ ج إ ي يو ىي

ي
التي تشتهر بها دمشق.

وأُدرجت صناعة العود والعزف
ق به هر ي

2022. ويبــــرز هذا ا أواخر عام 2فــــي

ث حــــدث  فــــي  - الدوحــة   
المســ رفيــــع  وعســــكري 
ستشارك موسيقى ال
السلطاني العماني
في النسخة
من مهرجان ا
الدولي للمو
(ا والمشاة 2025
تاتو)، الذي سيُق
الحي الثقافي كتار
20 ديسمبر الج 16 إلى الفترة من

تحت رعاية دولة قطر.

 الربــاط - تفاعل عـــدد من الف
المغاربة مع القـــرار التاريخي
صوتـــت عليـــه لجنـــة اليونس
يـــوم الأربعاء 10 ديســـمبر 025
نيودلهي، والقاضي بإدراج الق
المغربـــي، بمـــا يحملـــه مـــن
ومعارف وصنعـــات تقليدية،
قائمة التراث الثقافي غير الم
وهـــي لحظة اعتبرهـــا الم
تتويجا لمسار طويل من المح
على هوية ضاربة في عمق الت
وانتصارا جديدا للموروث الو
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